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کے لکن 


لاب لي في مستهل رسالتي المتواضعة هذه ٠»‏ استجابة لواجب الوفاء » 
من تقديم الشكر الصادق الى حضرات الاساتذة الذين تلطفوا بمسععدتي 
في انجازها » وأخص منهم استاذی الدکتوراحسان عباس » الذى أشرف 
على اعدادها وتجشم كثيرا من الجهد في معاونتي وتوجيهي ٠‏ وكذلك أتقدم 
بالشكر للجنة الامتحان التي تفضلت بقرا*ة الرسالة ومناقشتها واستد راك مافيها 


من خطاً آو تقصير ۰ 


عبد المهمدی یادکاری 


LY حزیران‎ 


2 
|098 


E‏ س و ق 
في العص ر العباسي 


E O |‏ | 
عبد المهمدی الیادکارى 


زرسالة مقد م اللي الداالة العريية 
للحصول على درجة الماجستير في الاداب 


حزیران سنة ۱١۹١1۲۷‏ 


يسم الله الرحمن الرحمم 
أ 


تص دير 


ظهر الطاهرية على مسح التاريخ في ایران بین سنتي ٠۰٣١‏ هھ ١۹٣٣ھ‏ 
( ۸۱۹م - ٣۸۷م‏ ) أيام الخلافة الحباسية » وساهم ابناو*ها واشتهروا في ميداني 
التارخ السياسي رالاد بي » وشخلوا مناصب هامة في الد ولة العباسية مثذ مهد المأمسون؛ 
واستطاعوا ان يحتفظوا بهد ء المكانة الممتازة في وجه التقلبات والصعوبات خلال تلك الغترة ٠‏ 
واجتمح حولهم الشعراء والاد با » والعلماء والفضلاء من جهات متعددة ٠‏ 


وقد أخد الطاهريون من كبارأهل الحلم والادب والحد يث » رعنهم تلق العام 
تلامد تەم والفوا وصتغوا في موضوعات » وشجعوا أهل الاد ب وحملة العلم ٠‏ كما ولي كثير 
منهم ومن بني عمومتهم - وکلهم یل مصعب ‏ شرطة بغداد وادارة الولايات لثقة 
الخلفاء بهم في هد ء المهمة وقد رتهم على تملك الامور وحذ قهم ومهارتهم في القيام بهسذه 
الوظيفة الخطيرة وضبطهم لمقاد ير الامور واطلاعهم بالالظمة ومحرفتهم بتطبيقها ٠‏ فلمسح 
اسهم في التاريخ وذ اع صيتمم واحتفظوا بمكانة سامية طوال حکمهم الى أن زالت د ولتمم ٠‏ 

وتبد هذه الاسرة بطاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهان » وتسستمر 
حتى مجي E E‏ وطرده لمحمد بن طاهر الثاني ٠٠۹٠‏ ه ٠‏ ولقد 
قمت في د را ستي هذ » بتصوير الد ور الذ ى قام به الطاهريون في مجالي التاريخ والادب » 
والحضارة عامة » خلال تلك الغترة المحذ دة ٠‏ وقي سبيل هذه العاية رجعت الى مصاد ر 
عد يد ة لان اخبارهم كانت مبعثرة في الكتب ذ كرها الم رخون في مناسبات خاصة أو في 
القارنات احيانا ٠‏ أو اكتفى كل ولف يذ كربا يخص بحثه وتأليفه ٠‏ فالمولف الجغرافي 


مثلا مند ما تطرق الی نیشابور وهرات ہوشنج ذ کر شیئا منهاءوقد لا یذ کر الکثیر منهم کل 
المدن أو کل ما حدث بها »ومن اهتم بالتاریخ ذ کر من أخبار هلا“ ما کان يتصل بأخبار 
الخلاقة » وهكذا فقد وجب الخوصى في كتب البلدان والسالك والسالك للتعرف على منطغة 
النفوذ الطاهرى في خرا سان والجبال » وفي كتب التاريخ للتعرف ملى الحوادث الستي 
ترتبط بنشاطهم في ظل الخلافة العبا سية والحروب والمعاهدات » رفي كتب الاد ب للحثور 
على أقوالهم المنظومة والمنثورة والملح والنواد ر والمجالس والغنا" وتشجيعهم لمذه 
الحالة الاد بية بل والاطلاع على كتب الغنون والخطط لمعرفة المباني والمنشئات التي قد 
ساهموا في انشا ئها کخطط المقریزی وغیره › وكانت بعضن هذ ه الكتب فور مفهرس يصعب 


على القارى“ الحصول على ما يقصده الا بقرا*ة الكتاب كاملا حتى تم لي هذا الوجيز ٠‏ 


وقسمت الكتاب في قسمين رئيسيين + الكتاب الاول يتضمن كل ما يتعلق بالتاريسخ 

السياسي للطاهريين بخراسان ويشتمل على ثلاثة فصول هي ٠‏ طاهر بن الحسين وتا سيس 
الد ولة الطا هرية » خلغاء طا هر ين الحسين ثم نظرة في الد ولة الطاهرية ٠‏ والكتاب الثاني 
يبحث في الد ور الذ ى يلعبه الطاهريون في الحياة الاد بية ويشمل ملى تمهيد وثلائة 
فصول أيضا ٠‏ الاد باء والشعرا* من الطاهريين ١‏ آل طاهر والغنا* واخيرا الاد ب والعلم 
في ظل بني طاهر ٠‏ رقد ألحقت في الخاتمة - ملحقا يبحث في الطاهريين والمصعبيين 
الذ ين تولوا المناصب الكبرى في الد ولة العباسية › وأد وارهم في الحياة الاد بية فامة ٠‏ 
وأملي أن يكون الكتاب هذ | تافعا - وان لم يخل من نواقص- لمن يرفب في معرفة هذه 
الدولة التي حافظالصهةء العربية رفم كونها ووجود ها في ايران » فشجعت التراث العريي 
لته تراث اسلامي » وحافظت ملى اللغة العربية » وكان لها د ور لا ينكرقي سياسة الد ولة 


٠ العباسيةعامة‎ 


بص ل بر 


الام رة الطاهسسسرية 
مهمدها ‏ نسبها ‏ بداية ظهورها 
7 
كان اقليم خراسان في العهد الاسلامي ينقسم الى اربعة ارياع » نسب كل ربع الى 
احد ی المد ن الكبرى وهي + نيسابور (نيشابور ) ومرو وبلخ وهراة ٠‏ وكانت هذه المدن 
الاربح الكبرى عواصم للاقليم بصورة منغرد ة أو مجتمعة »الا ان الامرا* الطاهريين نقلوا د ار 
الامارة الى ناحية الخرب فجملوا نيسايور ني أيامهم ماصة الاقلم كلم )١(‏ . 


وكانت كورة نيسابور - وهي أكبر مد ينة ني أقص الارياع‌فريا - تضم معظم اقلم 
قوهستان ٠‏ آذ ن فخراسان في الحهد الطاهرى اقليم واسح في البلاد الشرقية حسب 
المد لول الواسح » وهو يشمل معظم قوهستان وكلها احيانا (") »ثم توسج الطاهريون حتى 
أصبح نفوذ هم يبلخ حد ود المند › کما سیطروا على الری وكرمان ٠‏ وكانت نيشابور - فسي 
صد ر العهد الاسلامي - تسمى ابرشهر ؛ وسماها المقد سي ايرانشهر » ولما اتخذها 
الطاهريون عاصمة لهم كانت مد ينة فامرة جليلة وليس بخرا سان كلها مد ية أصح هوا“ وأفسح 
فضاء وأشد ممارة من نيشابور () ٠‏ وهي دات مياه وافرة وخيرات كيرة ا 


وتعد من مراكر الثقافة وتستمد أهميتها من موقعها مد ملتقى طرق القراقل ٠ ١‏ 


١٤۷ : المسالك والممالك للاصطخرى‎ )١( 

١۳۲١١ المصدرنفسه‎ )۲( 

١)1١ المصدرتفسه‎ )۳( 

(4) هناك وصف رائ لنيشا بور وصفها عمرو الليث الصفارى ٠‏ راجح نهاية الارب للنويسرى 
ERE‏ 


ك 
وني بوشنج من مد ن خراسان »ولد طا هر بن الحسين موأ سس د ولة بني طاهر() . 

وكانت يوشتج تقح على مسيرة يى الى الغرب من هرات وكانت في القرن السايح الهجرى نحوا 
من نصف هرات ٠‏ وظلت بوشنج بعد الطاهريين قائمة حتى استولى عليها تيمور المغولي 


نسے الطاهریر 

وكانت تسكن في بوشنج اسرة قيل ان ابناءها ينحد رون من رست د ستان (۳) › وزعموا 
انهم من أعقاب الاكا سرة وير ذ لك وهي اسرة بني طاهر ٠‏ نأصلهم اذ ن ليسمعلوما بالضبط 
ولکن معرفتنا بهم تبدأ من زریق الذ ى كان مولى طلحة الطلحات ٠‏ وان اينا زريق - وها 
طلحة ومصعب س كاتبين في بد“ الدعوة العبا سية بخراسان يكتبان لابراهیم الامام وسلیمان 
بن کر اق . 

وقد اضطربت المصاد رفي الجد الاعلى لهذ ء الاسرة فغي بعضها انه طاهر بن 
صمب بن زریق/ماهان وقیل + - زریق بن اسعد بن راد ويه (اوزادان ) (*) ۰ أا صاحب 
تاریخ سیستان فانه ذ كر النسب كا يلي : - طاهر بن الحسين بن مصعبا بن رزتو مولسى 
علي بن أبي طالب ءليه السلا ا . وأضاف المحقق المصحح الاستاذ المرحى ملك الشعراء 
بهار في حاشية تاریخ سيستان + ” كذ ا ولكن المعروف زريق ” ٠‏ فأيهما اصح يا ترى ؟ 


(۱) وفیات‌الاعیان ۲۰۳۱۲ 

)۲( معجم البلدان مادة بوشنج ٠‏ 

(۳) التنبیه والاشراف : ۲۲۲ 

۸٥5 - ۸) : الوزرا؛ والکتاب‎ › ۲۲٣ ۲ وفیات‌الاعیان ۲ ؛ ۱۰۲۰۹لاخبار الطوال للد ینوری‎ )٤( 
۲١٠۶ ۲ (ه) المصدرنفسه‎ 

۱۲۲ ۲ تاریخ سیستان‎ )٩( 


x ۳ 

يرى ملك الشعراء ‏ في الىقدمة - ان تاريخ سيستان هذا يقابل أقدم ما كتب 
بالفارسية كنثر البلعمي في تته لتاریخ الطبری بین ۲٠۰‏ ھ ‏ ۲۱۰ھ ( _۹٩1۱‏ 

۰,) ویقم لرأیه د لائل كثيرة من حيث الانشا* ورسم الخط والابيات الشعري 


واللهحجات القد يمة في ايران ولا سيما خراسان » والرجل خبير في غنه ٠‏ فاذا كان كذ لك 


فان معناه ان تاریخ سيستان دون أواخر العهد الصغارى أو في العهد الساماني ءوالدولة 
السامانية خراسائية كصاحبتل الطاهرية والشعب خش اا بالاسما* والعائلات 
رالانساب كر من علم من كتبوا في فير خرا سان أو مروا الكلمات والاسماه ٠‏ ومن جهة اخرى 
لان یق رید فی زیر لا سیا وای اترا ت بنا كانت اليد أف اننا كان مق اسر 
مما عليه الأن وذ لك بسبب رووس الاقام القصبية » فليسيبعيد ان یکون الا سم زيت هو 
رزتو ٠‏ اما ورود "أسعد ” في سلسلة النسب فريما جا" من اختلاط نسبه بنسب مولاء 
طلحة الطلحات ٠‏ ولعل ”رادان و" زاد انما كانت تصحيفا آخرمن لفظة بياضة Xa‏ 
الذى كان الجد ROO‏ يلفظها الغارسي ˆ بیازه أو بیاده ٠”‏ 
ولکن اکان مصعب‌ين زريق ( أو رزتو ) مولى لطلحة الطلحات ا لعلي بن أبي طالب عليه 
السام کما ذکر طحب تاریخ ا 

تصرح المصاد ران سلم بن زياد في خلافة يزيد بن معاوية (") بعث طلحة 
الطلحات رالیا على سجستان (أى سيستان ) سنة 1۲ ه = ١1۸م‏ (" وسجستان ملاصقة 
لخراسان ومجاورة لغوشئح أولا » کذ لك نراه بسمرتند وقد ذ هبت مینه بها (") ۰ کنا صرح این 
سا یچو د اا 9) ٠‏ فلا نشك اذ ن في وصول طلحة الطلحات الى خراسان » 


(۱) تاریخ سیستان ٠۰۱:‏ 
(۲) تهذیب ابن فساکر ۷ : 11 
(۳) المحببر ٣۰۲‏ 


()) تهذ یب ابن فساکر ٩‏ ۷ 1۷ 


(= 


وبوشنج من مدنها وفيا عائلة بني طاهر وعلیه فالارجح والاصح ان زریق بن ماهان کان 
مولىئ طلحة الطلحات . 


ولما كان طلحة بن بيد الله بن خلف ( طلحة الطلحات ) خزاميا فقد أصبح مولاء 
خزاميا كذ لك بالولا* ٠‏ وكان ابناء طلحة ومصعب كاتبي الدىوة العباسية بخراسان » اذ 
كان طلحة بن زريق منهما هو المتولي لمكاتبة ابراهيم الامام عن الدعاة وكان القم بأمرھىم 
وقرا*ة الكتب لهم بمحضر جماعتهم (") ٠‏ اما اخوه مصعب بن زريق »جد طاهر بن الحسين› 
فكان كاتبا لسليمان بن كير صا حب د موة بني العياس ") ٠‏ فكانا بذ لك خير معين ملسى 


نجاح الدعوة وتسيير أمورها الى النصر ٠‏ 


بداية لس الاسر الطامية 


ولاول مرة في التاريخ الاسلامي نصطدم باسم طلحة بن زريق بن ماهان في التفر 
الخسة الذين وجههم الامام محمد ين علي من شيعته - الى خراسان وهم + سليمان 
بن كتير ومالك بن الهميثم وموسى بن كعب وخالد بن الهيثم وطلحة بن زريق رأمرمم یکتمان 
أمرهم ٠‏ وألا يفشو الى أحد الا يعد أن يأخذ وا عليه العهود الموأكد ة بالكتمان ؛ وكان 
هولا* يدون الغاس سرا الى اهل بيت نبيمم وييغشون اليهم بني أمية لما يظهر من جورم 
واعتد ائهم ورکوبهم القبائح › حتی استجاب لهم بشر كتير في جمیح کورخراسان " وذ لك 
)¢( 


بعد سئة ۰۵٠٠ھ‏ = ٣۲٣۷م‏ ۰ تم يرز اسم طلحة ثانية سنة ٠١١‏ ه “= ۷۹۷م في 


(۱) الوزراء والکتاب : )۸ ۸٩‏ ۰الاخبارالطوال ؛ ۲٣۲۵‏ 
(۲) وفیات‌الادیان ۲ ۲۰٦:‏ 

۲٣۳٣ - ۲۳١ : الاخیارالطوال‎ )۳( 

(>) المصدرنفسه : ۲۲۲ »> الوزراء والكتاب + ۸٤‏ 


E 
عهد ابراهيم بن محمد الامام مح الشيعة السبعين الذ ين اجتمعوا حول أبي مسلم الخراساني‎ 
أما‎ ٠ )١( والذ ين فضلوا ملي بن الكرماني على نصر ین سيار عامل موان الاموی واختاروه‎ 

مصعب‌ ین زریق كان أول أمره كاتبا لسليمان بن كتير صاحب د وة بني العباس‌بخراسان » 
وکان مصعب بلینا ٠ E‏ "ما أحرج الكاتب الى نغستسمو به الى أعلى المراتب » وطبح 
يقودء الى أك الاخلاق » وهمة تلن اناخ ودنا*ة الطبع )١(‏ اتوه فلي 

بونج أيام الخليفة الممد ی › ولکنه هریب منها فندما خر یوسف بن ابراهم المعروف بالبر (". 
اما ابثه الحسين بن مصعب فقد كان من قواد المأمون () ولعله ولي على بوشنح ايضا ٠‏ 

وكان يتواضع للفضل ين سهل كثيرا ويعد نفسه واينه طا هرا من أحقر مرالي المأمون کیا كان 

ذا قلب ضعيف لا يليت بالمقام الرفيع (*) ٠‏ ومات الحسين بخراسان سنة 1۹٩‏ ه = ١٠۸م‏ 
وحضر المأمون جنازته ونزل قبره الغضل بن سهل » وكان ابنه طاهر بالرقة آنذاك فوجے 
E ENR‏ 7 ۰ هتا ما کان من اغباراسلاف طاهر بن الحسين ١الَذدّى‏ 


يبدأ به تاريخ الد ولة الطاهرية » فنلتفت الى د راسته ود راسة خلفائه ٠‏ 


)1( الكامل في التاريخ حوادث ستة ٠١١‏ 

(۲) وفیات الاىیان ۲ ۲۰٠٦۱۰‏ 

() الكامل في التاريخ حوادث سذة ١٠١٠٠١ه ٠‏ النجى الزاهرة ۲ ۲ ۰ وفیات الاعيان 
e PSY‏ 

۲۹۱ + الوزرا* والکتابا‎ )٤( 

(ه) تاريخ البيهقي ٠ ٠‏ البصائر والذخائر 1٤: ١:‏ 

١١١ الكامل في التاريخ حواد ث سنة‎ )٦( 


الد ول تة الط 
و ك ةة 
الطاهري ج 


التارييخ السيا 
ج سي 


الغصل الاول 


- ر هري 


اڪ 
الفصل الاول 
مهمد طاهربن الحسين 


(AAT SATIDETET aT 


تمهيید : 


قف رايتا كيف ان الا سرة التي ينتعي اليما طاهر بن الحسين » كانت على صلة ببني 
الای فة خة بد اية الدعوة » وان كلا من طلحة ومصعب والحسين قد قا بد ور واضح 
ني خدمة الد موة أولا والد ولة ثانيا ٠‏ وكان بلوغ حسين الى منصب ”القائد ”في مهد 
امین پخراسان ہی لای ای یات انکر الی اب پیرفے ایی اذامب العا اق 
الد ولة ٠‏ ولكن وصول طاهر الى قياد ة الجيش تد خل في مجرى الاحداث مرتين › مرة حسين 
ساق الخلافة الى المأمون وقضى على الايعن وعلى نفوذ من يواليه من العناصر في الد ولة » 
ومرة حين حاول طاهر نفسه ان يعلن نوما من الاستقلال في الولاية التي أحرزها مكافاًة له 
على جهوده في سبیل الخليفة المأمون ۶ 
إت لا طاهر ين الي : 

نشا طاهر في قريته بوشئج نشأة حربية »اذ كان في شبابه كتيرا ما يجح الجسوع 
وره الراة من يله نيرما 7 ٠‏ نيران اكه الاسدات السغيرة ام تى فعره يمي 
لهو الشباب » فقد أحب فتاة من جيرانه اسمها ” د يذا " وصفت بجمال مجيب » وكانت صناجة 


بارية في صتامتها تنزل في موضح من نیسابور يقال له " د وران کوش ”ولطاهر فيها أشعار 


٩۸ ۲ کتاسایغداد‎ )۱( 


۷ 
على طريقة الفرسان ) ٠‏ ولكن شو ون الحياة اللاهية لم تكن لتقف في وجه طموحه » وكان 
طموخه متد رجا في صحوده » اذ کان أول الامر یتمی أن یخطب ملی منبر بلده وأن یکن 
في صند وقه مائة ألف د رهم ی انیل ہی بان هذه الامئية () ء م افا پس 
طموحه د رجة اخری فأخذ یتمنی ان یخطب‌ملی منبر مرو نفسها (۳) » وقد فر طاهر 
فيما بعد عن طموحه الاول الصخير في قوله للمأمون في احد ی المناسبات ؛ ”ذ کرت لامر 


المومنين شرابا شرمته وانا صعلوك » وفي قرية كنت أتمنى أن أملكها *0) . 


فير ان الاحوال أتاحت له فوق ما کان يتمناه » حين ند به الفضل بن سهل للشخوص 
الى الرى كي يلقي الجيش الذى أرسله الامين الى خراسان بقياد ة علي بن ميسى › على 
أفراعلان الامين البيعة لابته an‏ بعده » ونزع المأمون عن الخلافة ‏ ولا بد ان الغضل 
زأىاقي لاحر فاب اتواه قباد الجيي قير ان هذا التقليد آم يكن يجب الخسين 
والد طاهر » ولذ لك رجا الغضل الا يفعل معللا ن لك بأن طاهرا انه كان اذا دخل على 
علي بن ميس ايام ولايته لخرا سان وقف بين يد يه وفرالضه ترعد منه » فير ان الغضل أصرعلى 
ما ارتآء وتعلل الرراية ذ لكلمعرفته بالنجامة وانه قال للحسين ؛ "وقد عقدت له مقدا 


لا ينتفض نيفا وستين سدة **) _ وهي المد ة التي عاشتها دولة الطاهريين ٠‏ 


TA — 1Y + کتاب بغداد‎ (1) 

)۲( الوزراء والکتاب ٠‏ 1۹۱ 

)۳( کتاب بغداد 8 NY‏ 

)<( تاریخ الحکما* + ۳۲۹٣‏ 

111:۳ والافاني‎ * FY الوزراء والکتاب‎ (o) 


۸ - 

طاغو:رالقھا علخ یشابن اھان : 

كان طاهر يعد المممة الموكولة اليه فرصة سانحة لتحقيق مطامحه » ولهذا لسم 
يستمع الى نصيحة ابيه حين حاول تخذ يله عن مهمته وال له ٠‏ "لم يذ هب علي ما قلت » 
ولكني خفت ان لم أفبل ما دعيت اليه »أن يقلد الامر فيرى وأضم اليه فلئن أكون متبواا 
أفضل من أن أكون تابعا ‏ () ٠‏ وتجهز طاهر فلجلس المأمون له لعرضه وعرش اصحابه 
فمر به طاهر بن الحسین معترضا وهو ينشد ٠‏ 

روند ضاعل بالغرای جانا كارك بالضحاك قد قام ناد به 

فتغا#ل المأمون بذلك واستدنى طاهرا »فا ستعاده البيت »فأعاده عليه ٠‏ قال 
الفضل بن سمل ءذ و الرياستين » للمأمون : يا أيمر الموأمنين » هو حجر العراق (؟) ٠‏ 
فال المأمون ؛أجل ۳ ٠‏ وهكذا انی ا في أقل من أربعة آلاف » بينما 
کان لایس قد ای علي بن عيسی به هان تي اربعین ألغا في هيئة لم رمشلا 0) . 
وکان علي بن فیسی مغرورا في عد ته وعد ده »› محتقرا لطاهر » مستخفا به لا يراه من شي“ 
بل انه لما توجہ الى الرى كتب الى طاهرأن يقيم له البيرة (*) . 

ومضی علي بن میسی حتى بلخ حلوان » فا ستقبلته مير مقبلة من الرى › فسألهم عن 


خر طاهر + فأاخبروه انه پستعد للحرب » فقال + bl,‏ طاهر ؟ ومن طاهر ؟ لیس‌بینه ویسن 


(۱) الوزراء والکتاب ۰ ۲۹۱ 

(۲) یرید افرگن) انه الركن الذى يعول ليه ٠‏ 

(۳) الاغاني - دارالکتب ‏ ۱۹۹:۲ ۰ والافاني ٠١١٠١ ١'‏ 
)£( تاریخ الخلغا* + ۲۹۸ ۰ والاخبارالطوال ۲ ۳۹۱ 

(ه) الدیارات ٩۲۰۴‏ 


El 
ثم سارحتى خلفمتبة‎ ٠ ) اخلاء الرى الا ان يبلغه ائي جاوزت متبة همدان‎ 
فقالوا له ۽ ان طاهرا قد‎ ٠ همدان وراءه فاستقبلته مير اخرى » فسألهم عن الخبر‎ 
فأقبل الحسن بن علي بن‎ ٠ وضع العطاء لاصحابه » وفرق فيهم السلاح واستعد للحرب‎ 
۰ عیسی علی ابیہ فقال ؛ یا أبت »ان طاھرا لو راد المرب لم یقم بالری یوما واحدا‎ 
با ابا »انا تمد الرجال لاقرانها + ران طاهرا ليرهند ى من‎ ٠ کان نای ی فی‎ 
اما طاهر »فقد جمح اليه رو ساء‎ ٠ الرجال الذين يستعد ون لمثلي »ويستعد له مثلي‎ 
اصحابه فاستشارهم في أمره » فأشا روا عليه ان يتحصن بمد ينة الرى » ويحارب القس مسن‎ 
ایی انسور اتی ان اا دت س الانین  قال طاسر > پس »اتی اپ اسرب‎ 
منکړ »اني متی تمستا کات تمي » وما أهل المد ينة لقوته اليه › وصاروا شد‎ 
علي من عد وی » لخوفهم من علي بن عیسی »ولعله ان يستميل يحض من معي با لاطماع‎ 
ثم نادى في‎ ٠ والراى ان آلف الخيل بالخيل » والرجال بالرجال » والنصرمن عند الله‎ 
فلما خرجوا هد‎ ٠ * جنوده بالخروج من المد ينة وان يعسكروا بموضح يقال له ”القلوصة‎ 
اهل الری الی ابواب مدینتهم فأفلقوها ۰ نقال طا هر لاصحابه + یا قو »اشتغلوا بمن‎ 
» امامکم » ولا تلتغتوا الى من وړا کې ؛ واعلموا انه لا وزر لک ولا ملجاً الا سیون وړماح‎ 
” فاجعلوها حصونم‎ 

وتواقف العسكران للحرب » فصوبهم اصحاب طاهر الحملة ٠‏ نانفضت تعبية فلي 
بن میس منهم جولة شد يد ة ؛ قناد اهم علي بن ميسى قال × ايها النانى ىنا 


واحملوا معي )٩(‏ ۰ وحدث من رأی طا هرا انه کان یعبی* الصفوف » ویذ هب ویجی* ۰ 


۲۳٣۲٣ ۲  قالوب- الامتاع والموانسة ۲ ۰ وروح الذھب‎ )١( 
۳۹۸ ٣۹٤: الاخبارالطرال‎ )۲( 


~~ ۱۰ 
وبیده کسرمن خبز » ومع فلام له کوز من رصاصغيه ما“ ۰ فقال له + أيها الاير » ليس هذا 
وقت أكل ٠‏ فال ء معذ رة اليك والى من لا يعرف خبرى »ما دخل جوفي طعام منذ ثلاث » 
لشغلي بهت ا الامر » وتخوفت ان احتاج الى نفسي فتخونني في هذا الوقت ففعلت مما 
E:‏ 
یت 


وتصد طاهر حاتم الطائي صاحب لم علي بن ميس » فجعله وده ") وحمل عليه » 
فلما دنا منه اذا به مكفر في الحد يد لا تخلص‌اليه الضرة » فرأى أمرا هاله ٠‏ فقال ؛ ليس 
الان اغيم يل البيعد ۴ كان فل السيف قيا الا فير الطف + اسي يديه قستم 
ضربه على رأسه فقد البيضة والرأاس »حتى نشب السيف في ثناياء ٠‏ فلما قتل حاتم اضطرب 
القن ٠‏ وكان ملي بن يسس راكبا في قبة فنزل فنها وقدم اليه شهرى اصدا ارجل ليركبه 
فطعنه داود سیاه () قبل أن یتمکن في سرجه فقتله وهو لا یعرفه + رصا ر الی طاهر وقال ٠‏ 
قد فتلت قاضي العسكر» نم اتي زاين فلي ين يسن * ولك سثة (۹١‏ هرت وام ة 

ركان طاهر قبل هذ ء المعركة يخاطب الغضل بن سهل بالامرة فلما كتب اليه بعد ها 
أسغقط ذلك من كتابه (") »وكتب يقول + أطال الله بقا* ك ؛ وكبت أعدا*ك » وجعل ممن 
يشنو ك فدا* ك » كتبت اليك ورأسعلي بن عیسی بین ید ی وخاتمه في اصبعي ۰ وعسکره تحت 
امرى والسان ٠ )١(‏ غلما وصل الكتاب الى الغضل أنكره حتى وقف على با تضمن فقال ٠‏ 


٩ ۲ + الدیارات‎ )۱( 

(۲) الوك ١‏ القصد والجراد ٠‏ 

(۲) البيضة آلة من حد يد توضم على الرأسلوقاية الضرب ونحوه ٠‏ 

٠۲٣۹۲۳ السعادة)‎ ٠ مروج الذهب (ط‎ ٠ ه‎ ٠۹١ الكامل في التاريخ حواد ث سنة‎ )٤( 
٩۳ : (ه) الد يارات‎ 

(1) الوزراء والکتاہب : ۲۹۳ 

(۷) الفخرى لابن الطقطقي ٠ ٠٠١ ١‏ ومروج الذهب ٠٠٠:٣‏ 


١ 


حق له  )(‏ ونهخي + فاحل لى المأمون فسلم عليه بأيمر المومنين ن أى بالخلافة ٠‏ شم 
)۲( 


۰. 


وصل رأسعلي بن عیسی بعد يوممن فطیف به في خراسان 


وبعد مقتل علي بن عیسی على ید طاهر بالری ؛عقد الامین لعید الرحمن الابناوی 
على عشرين ألف رجل أو بزید ون » وتقدم الیمم الا یغتروا کافترار ابن میسی ولا یتهاونوا 
کتهارنه ۰ فسارالابناوی حتی نزل همدان وحصنها ورمم سورها ۰ ولما قدم طاهر السی 
همد ان حد ت بینه وبين الابتاوی محارت واقتتل الطرغان قتالا منیفا واستقام الابناوی الى 
أن قتل ٠‏ وانتهى من انهم من اصحاب الايناوى الى عبد الله واحمد ابني الحرشي 
وكانا في جيشمظيم بقصر اللصوص فسيره الامين معونة للابناوى - فلما بلخ المنهزمسون 
قصر اللصوص‌انهنن القائدان أيضا ني جندهما دون قتال حتی دخلوا یغداد ۰ ود خلت 
البلاد لطاهر » نأقيل پحوزها بلد ة بلد ة وكورة كورة حتى انتهى الى شلاشان من قسرى 
حلوان فخندق بها وحضن مسکره وجمح اصحایه ۰ فأرسل الاين احمد بن يزيد في مشرین 
ألا وعبد الله بن حميد بن قحطبة في مشرين ألغا » فسارا وأقاما بخانقين » وأقام طاهسر 
بعوضعه ود س الجواسيسوالعيون » وكانوا يرجعون في وسكر احمد وعبد الله ان الامين قد 
وض العطا* لاصحايه وأمر لهم بالارزاق الواغرة ولم يزل يحتال طا هر في وقوع الاختلاف في 
جیش‌الامین حتی اختلغوا وانتقت أمرهم رقاتل بعضهم بعضا ورجعوا عن خانقین من د ون 
أن یلقوا طاهرا ۰ وتقدم طاهر ونزل حلوان فلما نزلھا لم یلبٹالا يسيرا حتى أتاء هرئمة 


في جیش من عند المأمون ومعه کتاب بتسلم ما حوی من المد ن والكور الى هرئمة ويتوجه هو 


(۱) تاریخ الخلغا ۰ ۲۹۹ 


)۲( الكامل في التاريخ حوادث ستة ٠١١‏ 
() تاریخ الکامل حوادث ستة ۱۹٩‏ ۰ والاخبارالطوال ۶ ۲۹۸ ۳٣۹‏ 


۲( 
الى الاهواز ٠‏ ففعل طاهر ذلك وأقام هرثمة بحلوان وحصتها وسار طاهر الى الاهواز ؛ 
وكان عليها محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي وجرى بين الجانبين قتالا شد يدا وقتلل 
المملبي واستولى طاهر لى الاهواز واستعمل العمال على اليمامة والبحرين وعمان ٠‏ وسا 
طاهر من الاهواز الى واسط وهرب منها السند ى بن يحي الحرشي والهيث بن شعبة 
خليغة خزيمة بن خانم » واستولى طاهر على واسط ۰ ووجه قائدا من قواده الى الكوفة 
وكان عليها العباس ين موسى الماد ى فلما بلغه الخبر خلم الامين وبايح للمأمون وكتب 
بذ لك الى طاهر ونزلت خيل طاهر نم التيل روفلب علي ما بين واسط والكوفة ٠‏ 
وكتب النصور بن المهد ى - وكان مالا للايين على البصرة - الى طاهر ببيعته وطاعته ٠‏ 
وأتت طاهر بيعة المطلب بن مبد الله بن مالكيالموصل للمأمون وخلع الامين ٠‏ وكان هذا 
8 رجب سنة ۱۹٩‏ ه - ۸١١‏ + فأقرهم طاهر على اسالیم وى فوك جن فى 
بن موسى بن محمد بن علي الماشمي مكة والمد ينة › واستعمل يزيد بن جرير بن يزيسد 
بن خالد بن مبد الله القسرى البجلي على اليمن ووجه الحرث بن هشام وداود بن موسى 
الى قصر ابي هبيرة وأقام طاهر بجرجر ٠‏ وأرسل الاين محمد بن سليمان القائد ومحسد 
بن حتاف البیری تأوقع الحرث بن هشا وداود بها وقعة شد يد ة واقتتلوا قتالا شد يدا 
وانهنم اهل یغداد ٠‏ تم وجه الاميمن الفضل بن موسى بى فيي لاديس فالا قسن 
الكوفة في خيل فبلخ طاهرً الخبر فوجه محمد بن علا“ في جيشالى طريقه واقتتلوا قتالاشد يدا 
كأشد ما يكون من القتال فانهن الفضل ومن معه ٠‏ وتوجه طاهر نحو المد ائن ووجه 
قريش بن شبل والحسين بن ملي المأموني اليما فانتفش جيش‌البريكي الذ ى كان ليا 
من قبل الاين واضطرب » فنزل طا هر المدائن واستولى على تلك النواحي ٠‏ ثم سار طاهر 


الى صرصر فعقد بها جسرا ونزلها E NE GES‏ ا 


۳ 
جيش الا هزمه فبذل الاين الاموال »فاشتد ذ لك على اصحاب طاهر وانفصل فنه نحو 
خمسة آلاف » ففرق الامين بين هو لا* مالا عظيما ووعد هم ومناهم وفلف لحاهم بالغالية 
فسموا قواد الخالية وبعئهم الامين الى التواحي رفرق الجواسيس في اصحاب طاهر ود س 
الى روه سا* الجند فأطمعهم ورفبهم فشخيوا على طا هر وانضم كثير منهم الى عسكر الاسين 
وجا*وا يحاربون طاهرا واقتتلوا فهزمهم طا هر وغم عسكر طاهر السلاح والد واب ٠‏ فأخرح 
الامين الاموال وفرقها في أهل الارياتى دون اجناد القواد وبل ذ لك طاهرا فراسال 
القواد ووعد هم واستمالهم وأفرى أصافرهم بأكابرهم فشغبوا على الامين الذى رفخ 
استمالتهم وأمر بقتالهم وأعد هرلا“ مع طاهر فتقدم طاهر الى موضح البستان الذى على 


باب الانبار في ذ ى الحجة 7 هة ۸11م 


٥‏ حصار بغداد وفتحها ومقتل الاسين ؛ 


التف الجند والقواد حول طاهر ونقب المساجيمن في يغداد السجون وخرجوا منها 
ووثب الشطارءلى اهل الصلاح وفتن الناس وسات حالم () ٠‏ أصبح الطريق امام 
طاهرمفتوحا الى بغداد ›فتقدم اليها وضرب حولها حصارا دام خمسة عشر شهرا » فسد 
ائنا#ها الحال على الاين ؛ وتلف مسكره ورميت القصور والمبائي بالنيران والقذ اف من 
المناجيق والعراد ات » وأوتع طاهر الرمب في القلوب » وتلمس الوسائل المختلغة التي بيث 
فيها الخوف في النغوس + فصلب عبد الله بن خارجة على بابالانبار (" ٠‏ ولما قتسل 


١١١1 1١١ الكامل في التاريخ حوادث سنة‎ )١( 
٤)۸۸ + المحبر‎ )۲( 


س 
الایین - قیل قله قریش‌الد ند اني مولی طاهر () وقیل قتله حمیرویه فلم قریش‌المذ کر (")_ 
بخراسان *) ٠‏ وتسلم الرأس الغضل بن سهل وأدخله على المأمون ؛ غلما رآه الماسون 
(٥)‏ »( ۰ 


سجد ثم نصب الرأس يسرو 
٦‏ نظرة في أعمالے الحربية ؛ 

کان طاهر قرا دا جرأة واقدام ٠‏ وه ء الصفات بالاضافة الى حنكته في الخطة 
الحربية قد مكنته من الانتصارات المتلاحقة ٠‏ وقد أحرز لقب " ذ ى اليمينين "› قيل لاله في 
حربه مح علي بن فیس ضرب شخصا والسيف في يده الیسری › فقده تصغين › غفقال فيه أحد 
الشعراء ۽ كلتا يد يك یمین حين تضربه » فلقبه المامون ذا اليميت )١‏ » وقيل 
ان هذ ١‏ اللقب يشير الى توالي الظغر *)ء ومهما يكن من أمرفان هذا اللقبيجمم مى 
القوة الجسد ية واليمن الذي يكفل لصاحيه النصر ء 


وي ان الان رلم توقح طبيمة خططه الحىية قانها احتمت كيرا با رازج م () 


في مقايل استخفاف عد وه به ؛ ولعل الروايات في هذا الشأن انما أريدت لتقدم رة 


(۱) تاریخ کزیده ۱ ۲٠۰٠‏ ›وتاریخ الیعقوبي ۲ : ٤)٤١‏ 

(۲) شذ رات الذهب ١١۲٤ه٠۲‏ 

)۹۳ ١: المحبر‎ )۳( 

(>) الكامل في التاريخ حوادث ستة ۱١۸ 1۹١‏ 

۲٠۲٠ الوزراء والکتاب‎ )٥( 

(1) المح ېر ؛ ۳ ۹) 

۲۰٠١: ۲ وفیات‌الاعیان‎ )۷( 

(۸) المصد رتفسه ۲ ۲٠٠۹ ٠١‏ وقيل ان المأمون كتب اليه ” يمينك يمين أمير الم منين 
وشمالك يمني 2 (المضاف رالمناسب CSI FF‏ 

(۹) الوزرا“ والکتاب :+ ۲۹۳ 


0ا 
اخلاقية » فقد صورت كيف ان الامين وقواده لم يكونوا مخلصين في الدفاع عن قضية واضحة ؛ 
ناما الامين فانه حين جاءه الخبر بهزيمة قائده علي بن ميسى كان يتصيد السمك نقال لمن 
أخبره » ويلك دمني فان کوثرا - يعني خادمه ‏ صاد سمکتین رانا ما صدت شیا 
بعد ) » واما علي بن ميسى فقد بالخ في الاستخفاف من طاهر _ حسبما مربتا ‏ وقد 
أكد ت الروايات هذا المعنى على نحو آخرفي خبر جاء فيه ”ان ملي بن ميسى سأل قوسا 
وردوا من الری عن طاهر فقالوا : انه مجد »فقال + وما طاهر ؟ انا مر شس اشا 
وشرارة من نارى »ثم قال لاصحابه : تالله ما بينك وبين ان ينتصف انتصاف الشجر مسن 
اليح العاصفة الا ان يبلغه بورنا عقبة همان »لان السخال لا تقوى على النطاح 
رالثعالب لا صبر لها على لقا* الاسود فان يقم طا هر بموضعه يكن أول معو لظبات 
السيوف رأة الرماح »فقيل له "١‏ ايها الامير ١ان‏ العساكر لا تساس‌بالتواني اعروت 
ا تد بر بالافترار » وان الشرارة الخفية ريما صا رت ضراما والنهلة من السيل ريما مصارت 
بحرا عظيا * () ٠‏ وليست هذ ء الرواية رأشباهها الا *حكاية حال ” لتفسر ماملا من 


العوامل التي أدت الى انتصار طاهر في كل معركة خاضها ٠‏ 


على أن هناك عوامل اخری أسعفت طاهرا على تحقيق فاياته » فقد كان طموحه 
يد فعه الى أن يكون ”متبوعا ” لا تابعا » ومثل ذلك لا يتم له الا باحراز تصر نهائي › 
وکان حقد» على ملي بن میسی دافعا آخر فقد کان علي ین عیسی أهانه في خراسان ذات 


یس وشده بحبل الى سا + ولم ينفك عن تحقیره في کل مناسبة حتی کانت فرائص‌طاهر 


٠٠١:٠١ الوزرا*“ والكتاب رالكامل في التاريخ‎ )١( 
۲١١: ۲ الامتاع والموانسة‎ (۲) 
١۲ + الدیاراے‎ )۳( 


11 = 

ترود منه اذا مئل في مجلسه › كما شهد بذ لك الحسين بن مصعب والد طاهر ٠‏ ولذلك 
استغل طاهر في بلوغه الى فايته كل وسيلة ممكئة ٠‏ استمل نغوراهل خراسان من علي ين 
عیسی ایام کان واليا علييا سدة ١۸۰‏ ه = ١٠۷م ٠‏ رفرنى الحطاء في جيشه قبل بد“ 

الان بن عيسى ) وقطع ”خط الرجعة ” على جيشه - وهوالافل ددا - 
حين وضح امامهم أحد أمرين فاما النصر اما الموت (" واستعمل خطة التخذ يلل فخذل 
قواد الابين فى تصرته وخاصة القد ان مم ٠‏ لأن الاين فرق أموالا ملي مد تي الق واف 
دونه () ۰ لی الجبقة تاي ل ماهر من قار الق تي عدن رة له » وكانست 
معرفته بمظا هر الضعف ونا له » وحسبنا ان نقرأً وصفه لمحمد الامين حتى ندرك كيف 
کان طاهر قد د رس‌تفسیات من یحاریهم وفهم حد ود ها ءقال يضف الاين خن أله 
المأمون ذلك ؛” كان المخلوع واسح الصد ر ءضيق الادب » يبيج من تفسه ما تأنفه هسم 
الاحرار ولا يصغي الى نصيحة › ولا يقبل مشورة » يستبد برأيه » ويبصر سو“ عاقبته » فلا 
یرد مه ذلك ما یم به ؛ فقال له المأمون ؛ فکیف کانت حروبه ؟ قال ٠‏ کان يجمع الكتائب 
بالتبذ ير ٠‏ ويغرقها بلا تد بير ٠‏ قال المأمون + لذالك حل با حل به ۰ ابا والله لو ذاق 


لذ ات النصائح ٠‏ واختار مشورات الرجال » وملك نغسه من شهواتها لما ظفر به *(*) . 


بعد هذا یحق لنا ان نسأل + هل کان الابقا على الامین ممكا ؟ لعل طاهرا 


لو ترك الى تقد يره الذاتي لما كان يجرو“ على قتل الامسن › ولذ لك تقول بعص الروايات 
)١(‏ الاخیارالطوال ۰ ۲۹۰ 
(۲) المصدرنفسه ۴۳۹٣۷۲۰‏ 


(۳) الاخبارالطرال + ۳۹۲ - ۳۹۸ 
)٤(‏ مروج الذ هب CV gE‏ › زتاریخ الخلفاءُ 5 9% 
(٥)‏ زھرالاداب YTot f‏ ؛ وکتاب بغد اد $" LY‏ ( مح اختلاف یسر بین الروايتين ) 


1۷ 

ائے اتا ر المأمون في ذ لك » فيعث اليه المأمون بقميص فير مقور » »فعلم طاهر انه یرید 
تھے ا ن فق عد الا یی بین *التخجية ”اظن غقالناحرادے حه ست 
جعلت طاهرا لا يجفل من قتله» منها ان الامين اتفق مح هرئمة على المرب من يد طاهر 
رالوصول الى المأمون ٠‏ وكان يد رك ان وصوله الى المأمون بهذء الطريقة قد تنتج فنع 
E‏ ازاحة طا هر من الطريق »> كذ لك فریما نسبت الى الامین اشعار 
هجا فيها طاهرا ولقبه ”بالعبد ” ونسب اليه نق العهمد ٠‏ ورصلت الاشعاراذن طاهر 
فأوفرت صد ره على الامین )٩(‏ 

اغا > 


٠‏ فرأ ان التخلصمنه يرضي سیده کما یحقق لد یه رضښی 


۲- طاهر ”الخالح ” فاق لسك 

لم يكن مصير امثال ايي مسلم الخرا ساني ليغيب من بال المأمون أو عن بال طاهر 
نفسه » فان ”صان الملوك " كتيرا ما کی خد سنه وت “اني اشنو 
على طاهر الا الوجه السلبي من هذه الحقيقة ٠‏ ولذ لك فان المأمون لم يمنحه الثفة الكلية . 
وان لم يعامله معاملة أبي جعفر المنصور لقائد» أبي مسلم ٠‏ رکانت ول مظا هر ذلك ان 
المأمون حين استقامت له الامور ” رد التد بير الى ذ ى الرياستين ٠”‏ يعني رياسة الحرب 
پاات پر اانا رأيه وكتب الى طاهر وهرئمة بتسليم ما في ايد يهما ممن 


العمل الى علي ين ايي سمي اى غالة القفل ين سيل »ران يحرف بى القن( : 


(۱) وفیات الاعیان ۲۰۲٠۲‏ 
(۲) انظر الشعرفي معجم الشعرا“ للمرزباني + ٠۲۳‏ 
)۳( الوزرا؛“ والکتاب Nebê‏ 


وكان الغضل بن سمل ماهرا في تحين الغرص لاثارة نفسالمأمون على الاعداء أو 
النافسين وفعل ذ لك بشأن طاهر ايضا » وقد بدأ ذلك oe‏ اذ دخل 
على المأمون وقال له ؛ ا فعل بنا طاهر ؟ سل سیت التاس ادهع » أمرناء ان يبعث 
اسا فبعث به مقيرا ”1ء وهذا العمل من الغضل انما كان الی فایتین :الاولی 
ان يد فع من نفسه نتائج التحريتى الذى قام به ضد الامين » وتوصيته طاهرأبغتله )١(‏ > 
الغاتدان عت طا هرا من ان يحل رة اليد تفاي با يريةه سى افو لته قتي 
الد ولة » وقد ظهرت نتيجة هذ ه السياسة حن مال المأ مون نحو ابني سهل ووضع فيهما 
كامل ثقته ٠‏ وتشير المصاد رالى ان الا ن غاد فز قد استعلنت ح تی 
اصبحت شغبا ظاهرا » يفول الجهتیاری + "وقد کان الشغب الذى حدث بينهما ظهر" )٣(‏ 


میا یدل ملی ات طا رأمرا مثغالما داتعا ٠‏ 


ولم يشا طاهر ان يمعن في شغيه ضد الغضل »ان كان يعرف منزلته من قللسب 
الخليفة » فأرسل طا هر كاتبه عيسى بن بد الرحمن الى الفضل برو - وكان طاهر حينئذ 
في الجزيرة العراقية - ليعتذ راليه »فير ان ميسى بدل ان يهد ى“ الامورزاد ها اشتعالاء 
نكان يد خل مجلس الغضل وينزع قلتسوته - فعل ذ لك مرارا - وهم الناس‌ان للك 
منه استخظاف به » ولما افتذ رفنه احد اصد قائه أنه قد یکون محرورا أو انه قد یکون 
استأذ ن الامير في نزمها »أجاب ٠‏ ”والله ما بي اني رور وا :ادات ونی آرت ان 


يعلم الفضل أولا ثم من حوله انه أهون علي وأدق في ميني ما دام صاحبي أمزه الله - 
(۱) الوزرا؛ والکتاب ؛ ۲۰۲ ؛› والعيون والحد ائق + ۲۲١‏ 
(۲) التنبیه والاشراف + ٣۲٣١‏ 
(۲) الوزرا* رالکتاب :+ ٠۰۹‏ 


وات 

حيا من هذه الشعرة برقلح شعرة من عرف دابته “٠٠‏ ") وببدو ان الرسالة التي توجه 
بها عیسی لم تكن اتذ ارا » كما تقول الرواية » رانا كانت متابا قا سيا من طاهر » حتى قال 
الفضل لحيسى ٠‏ ”أفبا خشيت في تحمل شل هته الرسالة القتل ؟ ” نقال ميس + ما 
شككت في الغتل ولكني ميلت بين ان آبي على صاحبي تحملها وبين ان اقبلها فرأيت أي 
ان لم اتحملها جل لي القتل وحصلت لي مذمة المخالغة وان قبلتها كنت قد شكرت نعمته 
رأطعت امہ * ۰ ٣‏ رکل هذا یرس“ الى ما كانت قد بلخته الامور بين الفضل وطاهسر 
من خلاف ومتایذ ة » حتی کان رسول طا هر یرجح انه مقتول اذا ادى رسالة صاحبه على 
خا 


وكانت هناك موجة من السخط على قتل الامیسن › لا تستطیع ان تنصب على الخليفة 
نفسه + وانما کان من السمل ان تتوجه الى طاهر› يقول صا حب العيون والحد ائق ؛ ” فلما 


قتل الامين ١‏ أبغضه النائى* ١"‏ » ولا عة ان يكن الغضل تفسه ذا يد في اذ كاه هنذا 
الشعور بین الناس؛ فقيلت اشعار لی لسان زديد ة ام الان تتهم طا هرا وتصب النقمة 


عليه من ذلك قول خزيمة بن الحسن ١‏ ©) 


أت طاهرلا طهر الله طاهرا فا طاعر فیا أت 
فأخرجني مكشوفة الرأس حاسرا وأنهب أموالي وخرب أد وٴٌرى 
یعز على هارون ما قد لقيتے وما مر بي من تاقص‌الخلق أعور 


۲١١ ۲۱۰ + الوزرا* والکتاب‎ )١( 

(۲) المصدارنغسه + ۳۰۹ ۳۱۰ 

(۴) العیون والح اق ۲ ۲۲۲ 

)٤(‏ تاریخ الخلغا* + ٠١١‏ » وبصورة اخرى في العقد EUEY‏ وېزپاد ات في الکامسل 
في التاريخ IIAto‏ 


° 
ومن ذ لك قول أبي العتاهية ؛ وقيل ان زبيد ة هي التي طلبت ذلك اليه + )١(‏ 
ألا ان ريب الدهر يدني وبيعد للد خر ايام تدم وتحد 
أقول لریب الد هر ان اهيبت يد فقد بقیت‌والحمد لله‌إيد 
اذا بقي المأمون لي فالرشيد لي ولي جعغر ءلم هلکا ومحمد 
ولما کان المأمون یذ کر مقتل اخیه کان یحاول أن یقن نغسه بأنه ”لیما حب ولا هرا : 


ولم تكن زبيد ة هي وحد ها التي تحاول ان تثير المشاعرضد طاهر ؛ بل هناك آخرون 


منهم ابراهیم بن المهد ی الذى يقول من قصيد ة ۽ (۳) 
قولا له يا ابن ابي الناصر طهر بلاد الله من طاهر 
لم یکفه ان حڙ ووا بے ذبح الهدايا بمدى الجازر 
ع آتن يمب اداه في شطن هذا مدی السائر 


ورثى الشعراء الاين بقصائد سمعها المأمون وتأثر لها ؛ ولو كانوا يعلمون انه يفكر ذ لك 
ما فعلوه »خت نسب اليه ائه قال بعد ترا“ ته لاحد ى القصائد ١‏ ”انا والله طالب بشأر 
٠‏ ءقتل الله من قثله * (©) 

واذا كنا تعد هذه الكلمات والحكايات وامثالها منحولة » فلا جدال في أنها - رغم 


ذلك - تصور جانا من شحور فئة من الناسببغداد » جزعت لمقتل الخليغة › كما ان 


٠٠٠۰:۱ ›وشذرات الذهب‎ ۲۱٦۱۰۲۳ العقد‎ )١( 

۲٣۱۱۳ المصدرنفسه‎ )۲( 

)۳( الكامل في التاريخ loro‏ » وتاریخ الخلفا* ٣١١ ٣۰۰‏ 
(>) المصدرنفسه ١11+٥١‏ 


- ۲1 
الاشعارالاخرى التي قيلت لتصرير بظولة طاعر انما تئل جاتيا من الشماخة التي كانت 


خی پا فق آخری فیا نسب الى اطاهر ق () 


قتلت الخليغة في داره اتيت بالسيف أمرالة 
ا ۰ 

ملكت التاسقسرا واقتد ارا قطنت الجبابرة الان 

ووجهت الخلافة نحو مرو الى المأمون تبتد ر ايتدارا 


واذ ا صحت هذه الاشعار فان شیرعها بین الناس‌كان يزيد في حذ ر المأمون من طاهر › 
الذى يتمدح بقتل "الخليفة “ ٠‏ وكان ايو ميسى ابن الرشيد أخو الاممن والمأمون - 
لا يخي نقمته على طاهر » واذ | تجاوز الامر بينهما بعص‌الممازحات الجارحة سمعنا أبا 


عیسی يقول في بعض قصائده بعد أن افتخر بنفسه وبنسبه ۲ (۳) 


ف اجمل ااا اق ي ٠‏ غه قانة فر الافعال والخور 


من طاکر رخ جذ امل ا لولا الامام وأمر جره القدر 


دافے سر اقجراتدی کان پیل اجکی خا خر ای ایی اتل 
بالتوجس والحيطة والحذ ر ولغد كان المأمون نفسه يستنكر مصرع اخيه » فيستولي شسعور 


بالند والحزن » يعكر عليه صفو الساعات > نقد دخل طاهرملى المأمون ذات يى » وبعد 


(۱) تاریخ الطبری + ٠١١:۷‏ 
(۲) المصد ر نفسه EY‏ 
(۴) أشعارأرلاد الخلغا* + 1١‏ 


۲ 
مضي بعخى الوقت » وهما معا يشربان في مجلسهما ا : 
اول ۰ الحسين الخاد » صاحب شراب المأمون »مبلا من المال ليستفسر نن 
بکاء المأمون ٠‏ فلما كان في بعض خلوات المأمون وهو طيب الخاطر قال له حسين 
الخاد : يا أيمر المو'منين ٠‏ لم بكيت لما دخل ليك طاهر ؟ قال المأمون ؛ ما لك ولهذا 
ويلك ؟ قال الحسين + فمني بكاوك ٠‏ فغال المأمون ٠‏ هوآمران خرح من رأسك أخذ ته » 
قال الحسین : یا سید ی › ومتی ايحت لك سرا ؟ فقال المأمون + اني ذ كرت سيدا اخي 


وما ناله من الذ لة ء فخنقتني الحبرة » ولن يفوت طا هرا مني ما یکره .)٣(‏ 


اذا أخد نا الاشيا* على ظواهرها حكنا ان المأمون لم يعلن لطاهر تغيرا » ولا 
طالعه بنغور » بل ظل يعامله معاملة طيبة ويقربه ويد ني مثزلته » متغلبا بذ لك على كل ما 
قد يعتمل في نفسه من هواجس وشكوك › مترفعا من الال3كاد التي قد یتباد لها ائنان من 


المتنافسين على الرئاسة مثل الغضل وطاهر ٠‏ 


فقبل قدو المأمون الى بداد سن ٠٠۲‏ ه “ ۹م فهد الفضل الى طاهر 
بولاية الرقة » وقد يكون هذا ابعادا له ولنغوذ» عن العحاصمة › ولكنه لم يكن بتدبسسير 
المأمون نفسه » فير ان المأمون انقاد فيه الى مشورة ابني سهل »وكانا - فيما يبدو - 


يخافان من نغوذ طاهر ٠‏ فولاه الموصل والشام والجزيرة والمغرب وجعل مركزه مد ينة 


۲٣ کتاب‌بغداد‎ )١( 
٩٥: الدیارات‎ يفو٠‎ ۲٠٠١ ۲ وفیات الاعيان‎ )۲( 
۲۳۸ - ۲۳۲۱۰  بتکلاراد الافاني‎ )٣( 


۳ 
الرقة () فيران الفتن هاجت » وانتقد التاسعلى الا ؤی تياد لفل می شیل.: 
وتذ مر وجوه اهل العسكر الى المأمون من فساد الاحوال وذ کررا بلاء طاهر وحملوا على 
تصرفات الغضل بن سمل وكان فيما قالوه : ”وان طاهر بن الحسين قد أبلى في طافتك 
وافتتح اليك ما افتتح وقاد اليك الخلافة ووطاً لكالامرء رأخن من ذلك كله » وصار في 
زاوية من الارتض بالرقة » وقد حظرت عليه الاموال حتى شخپ جنده وضعف مره ولو نے 
ببغداد لضبط عليك الملك وساسالد ولة " (" ٠‏ وكان فساد السياسة التي جرى عليهاا 


الفضل بن سمل من الاسباب التي أسرعت بالمأمون للذ هاب الى يغداد ٠‏ 


فبین مقتل الاين وقد وم الا مون الى بغداد فترة تتييز بمحاولة ايعاد طاهر فسن 
بغداد والاقلال من شأنه » وتعريضه للشغب من قبل الجند في الرقة بقطح الاموال فنه » 
ولكق المسأول الأول عن هذه االسياسة هو الققل بن ميل »الف ى يبق وان المأمون اتخلن 
منه ومن نفوذ» بتد بير منه أو بتد بير من الناقیین عليه (۳) ۰ وېعد ان زال ی اا 
أعاد المأمون طاهرا الى سابق حظوته » فكتب اليه قبل ان تل تخذ ات العرة 1 من اة 
وموافاته بالنهروان › فقد م طا هر ود خل ملي تأر المأمون | ن ينزل الخيزرانية هو واصحاب (°) . 
ثم أصبح طاهرمن ر جال الا مون المقريين » فنراء في أول عيد من العام المذ كور ( قد م 


المأمون ۱۲ صفر ٠١٤۲‏ ه = ١٠۸م‏ »وقيل في ربيح الأول ) يداي علي ماقف 3 الام .٤*(‏ 
(۱) العیون والحدائق + ۲۲٤‏ 

٠٠١٠٦ المصدرنفسه‎ )۲( 

٠٠۷١ المصدرنفسه‎ )۳( 

(>) کتاب بغداد ٩١‏ 

(ه) المصدر نغسه ٠١:‏ 


ا 

ثم قد له المأمون لواء على المغرب كلم ١‏ ءأى جدد له الولاية التي كانت معقود ةله 
بعيد مقتل الامین › وفي ماشوراء من سنة ٠٠۵‏ ا ۰م ولات الامون الجزيرة والشرط 
والجانبين - أى جانبي بغداد - وقعد طاهر للناسمن عين 0 اليى الى ولي 
فيه ٠ )١(‏ فأصبح طاهر يذلك رئيسا لشرطة بغداد » خلفا للعباس‌ین السیب‌ بن زه پر 
الذ ی کان قد كبر ولم يعد يستطيم حمل الحرية بين يد ى الخليفة ,ت وی ا 
صاحب الشرطة - وأقبل طاهر على ادارة ما عهد اليه » فعين مساعد ين جد دا يثق بهم »› 
وأخذ يتفقد افد » ويحاول أن يكفل الامن في المد ينة ٠‏ 

وان المأمون عين. دل بداد ”قد فمن لطاحرقفاة كل ما يسال من حا ة:«(*) 
وھذا یدل على ا المأمون ظل يعرف له يده في اقامة الخلافة له » وكان طاهر يشعر انه 
لا یستطیم ان یحقق ا الامن في بغداد الا اذا كسب قلوب الذ ین کانوا من حزب 
الامجن ء ولذلك كأن أو ما سأل الخليفة فيه " العغو عن المجرميسن في الغتنة والحاقهم بيا 
کانوا عليه قبلها في د واوینهم وطبقات مطائہم * " »ولح الناس‌ءلی طاهربأن يسال 
الأمون طرح الملابس الخضراء التي لبسها عند هده لعلي بن موسى الرضا عليه السام 
رالعود ة الى شعار السواد » فتقدم طاهر من الخليغة وسأله أيضا " اقامة الد ولة لاهلا 


ورد لباس السواد واطراح الخضرة * )١‏ »فأجايه المأمون الى ذلك »ودعا بخلعمة 


(۱) کتاب بغداد ١‏ ۲۵۰ 
(۲) لعل الصواب من فد 
(۳) کتاب بداد ۲۰١‏ 
()) المصد ر نفسه :۲۰ 
(ه) المصد ر نغفسه + ۲۲ 
(1) المصد ر نغسه ۲۲ 
(۷) المصد ر نغسه ۲١:‏ 


0 

سواد وكساء يها وخلح على عداة من قواده اقبية وقلائنس سود ) ٠‏ وقد تشأح طاهرلدى 
الخليفة في أمور مختلغة ووفى المأمون بوعده ووه فلم يرد له طلبا » وظل طاهر على منزلته 
عنده » فكان المأمون اذا خر للنزهة ذ هب طاهر في صحبته بحكم وظيفته وعلاقته معا » 
کی ی ا ای کے يوا قي سدة ا ۲٠١‏ ها د ١۸م‏ الى شتره: له ومعسة 
طاهر بن الحسين + فبينما هو يسايره ان قال له ١يا‏ أبا الطيب (كنية طاهر ) ما أطول 
صحية هذا البرذ ون لك »قال ء: يا أمر المومنين ؛ بركة الدابة طول صحبتها وقلة ملغها » 

قال قف سی فال ٠‏ م TT‏ وما ضرب قط الا ظلا )٩(‏ . 


: تولسيته خراسان‎ ٨۸ 

بقي طاهر على الشرطة بیغداد حتی شهر رمضان من عام ۵٠۲ھ‏ = ١۸۲م‏ ؛ 
وتنسب الروايات حرصه على مغاد رة بغداد الى تلك الحاد ثة التي تذ كر فيها المأمون أخاه » 
راان طاعرا تجا پد غا ال صت يقد احمد ين آي خالد وپ ر النامرن د رقال له ؛ 
کی نی ن ٥‏ ای ی اتد ان سی آي خالد ابرلاب غ رای » رغد این 
طيفور يقس هذه القصة ؛ قال ؛ " ركب طاهر الى احمد بن ابي خالد فقال له » ان الثنا* مني 
ليس برخيص ؛ وان المعروف عند ى ليسيضائح » فغييني من مينيه » فقال له احمد + سأفعل » 
فبگرعلي غدا ۰ قال ۰ وړکب ابو خالد الى المأمون » فلما دخل عليه قال » ما نمت الليلة ٠‏ 
فقال له المأمون ٠‏ ولم ويحك ؟ قال لانك ان خراسان » فأخاف‌ان يخرح فليك 
خارجة من الترك فتصطلمه » فقال اء فقد فکرت فیما فکرت فيه ۰ ثم فال ؛ فمن تری ؟ 


قال ۽ طاهر بن الحسين ٠‏ قال ؛ ويلك يا احمد ۽ هذا والله خالع ٠‏ قال ۽ انا الضامن له 


)1( کتاب بغداد :1° 
(۲) المصدرنغسه + ۲١‏ 


۲1 


قال له المأمون ٠‏ فائغذه »قال ؛ فدعا يطاهر من ساعته »فتزل في بستان خليل بن 


ھا 


(s 


ويقول اليعقوبي في كتاب البلدان ؛ "ثم احتال طاهر بن الحسين البوشنجي حتى 


ER‏ له نلا * ء١(‏ وقد ستظي نقطة ”احتال * هده آن تتا 
في الروا ية التي تقول + ان ن الماُمون بک حين تذ کر أخاء » وان ن الامر کان تدبیرا من طاهر 
لتيل ولآية كرة ادا رزاق وفيرة » لولا ان ن اليعقوبي في تاریخه شح هذه الحيلة ٠‏ ا 


انه ینسبها الى احمد بن ايي خالد لا الى طاهر » وخلاصة ما يورد ه اليعقوپي 


١‏ ان طاهرا شکا الى صد يقه ابن ابي خالد برمه من المقام ” بالباب ” ومحبته 
الخريج من بغداد » وجعل له مكافأة قد رها ۲ ملايين د رهم ان ضمن له ذلك ٠‏ 

۲- زور احمد بن ابي خالد کتایا الى المأمون على لسان فسان بن عباد عامل 
خراسان یرجوه فيه ان يعغيه من ولاية خراسان ۰ 

٣‏ اقترح احمد على التو - حين استشاره المأمون في الامر - اسم طاهر فلم 
يبد المأمون ترد دا في قبول ذلك ٠‏ 

> ماد غسان مستغربا كيف مزل » فلما طالعه المأمون › قال له + انت استعفيتني » 
فحلف له انه لا علم له بذلك ٠‏ 


(۱) کتاب بغداد ٤:‏ ۲ 
(۲) كتاب البلدان لليعقوبي PFoeoYe‏ 
(۳) تاریخ اليعقوبي + ٠٥٠٦‏ 


۷ 

اما ان طاهرا كافاً ابن ابي خالد على هذه الوساطة » فأمر تتفق عليه المصاد ر وان 
اغطقت ني فیمتها () : واما آن يقد اين ابي خالد على هذه الحيلة فأمر مستيعد » 
مهما تصورنا مقد ار علم المأمون » واذا صد قنا الرواية الاولى ظنا ؛ بأن تخوف طاهر من بكاء 
المأمون وتذ كر أخاء الامين لم يكن الا حاد ثة صاد فت حاجة الى وال قد ير يضبط مور 
خراسان »فقد کان والیها فسان بن مباد فیر قاد ر علی اد ارتھا بحم » وحد ث ان نشبت 
ثورة للحرورية بخراسان - بقياد ة حَيزة الشاوى - نقام عبد الرحمن المطوعي بنيسابور 
وجمع جموعا لمقابلته م د ون ان یستاأذ ن في د لك والي خراسان نغسه » فرأی اين ابي خالد 
ان في ذ لك خرقا لهيبة الد ولة وأحب أن يكون لخراسان وال حنم » وكان من المصاد فة 
حینئذ ان ا ا را A‏ ویظلب الي آن يسعی ابعاده من جسواز 
الام ١‏ : ۰ 


ولا ريب في ان طاهرا نفسه كان يتشوق الى الاضطلاع بحكم ولاية كبيرة » وكان قد 
أخذ يستقل ما هوادنى من ذ لك من المهمات »ولما ند به الحسن بن سهل لاخماد ثورة 
تصرين شيت بنصر أجابه » “ حارت خليغة وسقت الخلافة الى خليغة وومر بمثل هذا ؟ 
انما کان ينبغي ان توج لهذا قائدا من قواد ی ۳ » في هذا القول ما صور مقدار ما 
بلغه طاهر من اد لال على الخلافة ومعرفة بمكائته فيها » ويسبب ما قاله » صارمه الحسن بن 
سهل ولم يعد یکلمه وغاد ر بغداد وهما متهاجران ٠‏ ورہما أسرع طا هر في الابتعاد من جو 


1۹ + ١ البصائر والذ خائر‎ )١( 
المصد ر نفسه‎ (۲) 
٠١۷:٠١ کتاب بغداد ۽ ۲۲ ءوالكامل في التاريخ‎ )۳( 


کک 
القعدة وظل مقيما في عسكره منتظرا الامر بالتوجه الى خراسان ولليلة بقيت من ذ ى القعدة 


عام ۲۰٠‏ هھ = ۸۲۰م توجه ال ولایته » وخرج على مقدمته طلحة بن طاهر (1) . 


ا 

كانت عود ة طاهر الى خراسان تمئل رجعة الى المعاهد الاولى ؛ وكانت فرصة ليرى 
الوطن ابنه وقد أقبل بعد فيبة طويلة وهو قد أحرز د رجة عالية وأصبح يستطيح ان يستقل 
بتصریف الامور ویهب ویمنح › وقد کان کل تکریم أو نصر أحرزه من قيل يقل في نظره ن 
النصرالذى يشاركه فيه الشعور ابتا وطنه يل يئاه قريته بوشنج ٠‏ ولقد غيل له دات مرة 
بعد انتصاره على الاين وفتح بخداد :” ليمنلي ما أدركته من هذه المنزلة التي للم 
ید ركا احد من نظرائك بخرا سان »فقال ٠‏ ليس يهنيني ذ لك لاني لا أُری مجا ثز بوشنجح 
يتطلعس الي من آمالي سطوحهن اذا مررت بهن ٠ )٩*‏ 

وقد مبر طاهرعن هذا المعنى أوضح تعبير حين قال لالحد اصدقائه في مناسبة 
اقتضت ذ لك » ” خرجت من خراسان وانا رجل من اهلها ای ار ا ي ارفعهم قد را فلم 
أكن من أوضع+م حالا ولیس‌پخرا سان أهل بیت من اهل بیوتاتها › ولا اهل نعمة الا وبیننا 
وبینهم اة ويخاعة أوبصاهرة »أو بجاورة فهذ ا توسطنا بین القن »ومن کان هذا 
موقعه لم یخل من صد يق › وعد و » وولي » وحاسد ثم ند بت لهذا الامر فخشي الوالي آلا 


أفي له فافتم وسا » ورآی ما کنت فيه بین أظهرهم وتحرك من اسم بینھم ما کان کافیا 


(۱) کتاب بغداد ۲۲١:‏ 
(۲) وفیات‌الافیان ۲۰۲:۲ 


۹ 

لي ولمم في ومهم »وسر العد و والحاسد ورجا ان یکون قصوری من القيام با اهيب بي 
اليه تسقطني فخرجت على هذا الخطر العظيم فأعطى الله جل وعز أكثر من الامنية وله 
الحمد ٠‏ ولم يكن لي فاية بعد ما فتح الله وأحسن الا ان ارج بنعمتي وجاهي وعزى الي 
بلد ی ود اری » واخواني وجیراني ومعارفي لیشرکوني في ذ لك کا شرکوني في الاعتداد به » 
وليغيظ العدو والحاسد من ذ لك ما يغيظ ٠‏ فلما ولاني أمير الم منين خرا سان لم أضع 
ثيابي في منزلي حینا حتی ندمت وأظهرت ذ لك لمن حضرتي ممن آنس يه في الافضا“ بمثل 
ذ لك اليه ٠‏ وفكرت فيما يلزمني من حق السلطان وحق الاخوان ومثلت فيما أوجب للصنفين 
فرأيت اني ان وفرت على السلطان كل حقه أخللت بالاخوان » راذا أخللت بهم واخطأتهم 
ا کنو ایق ری الا * لا كان هدا ولا کان يومه الذ ی كا وا ا 4 
وان وفرت عليهم ما كانوا يقد رون في أنفسهم لم يجز ذ لك في التد يبر وأخللت بالسلطان 
ولم يکن ذ لك حقه ملي 0٥ NE‏ , 

ولذ لك كانت ”ايام حكمه في خرا سان مجالا لتآلف الناس» ورعاية الحقوق » واكام 
ذ وى السابقة › واشافة البر في من تربطهم به اد نى رابطة ٠‏ وقد نستطيع ان نرسم صورة 
جزئية للناحية الادارية في د ولته من خلال الاخبارنفسها : 

) رپاسة الحرس :+ لمحمد بن یقطین (وکان این رجل ابزاری‎ ١ 

۲ الحجابة ؛ لعيسى بن ميد الرحمن ( وكان في الاصل كاتبا ) 

) لسعيد بن الجنيد (وكان من قبل بستانيا‎ ٠١ ديوان الخراج‎ ٣۳ 

> ديوان التوقيح والخاتم + لشخصيكنى بأبي زيد 


11 ٦٥ : کتاب بغداد‎ )١( 


a 
فاما محمد بن يقطين فقد يحسن تولي رياسة الحرس »وان لم يكن لاله فيها قدم‎ 
سابغة » ولكن الخراية في حال الذ ين ولاهم الحجابة ود يوان الخراج ود يوان التوقيع » وقد‎ 
سثل طاهر عن السر في ذ لك فكانت اجابته ؛‎ 
أ ) ان ميسى بن عبد الرحمن خراساني الدار ؛ وهو كاتب تمتع بلباقة الك اب‎ 
وظرفهم ويحسن الوساطة بين الاير والناس» ويعلم الد اخلين على الامير أدب‎ 
الخطاب » ولذ لك فهو يستطيح ان يود ى مله المنوط به »على أن طاهرا عاد‎ 


فرقاه الى وظيفة أعلى » وما كانت الحجابة الا حظوة في سبيل هذه الترقية ٠‏ 


ب ) واما توليته البستاني أمر الخراج فانها أمجب » ولكن طاهرا كان ينتقم بهذه 
الوسياد رحد ب القرلة من البرظنين اليخة اد يون القذ ين ذبا تفر م 
تاییا وھا موی ہن غاقان ومخمد: ہن یزد اف > فا راہ ان یہت لا ان ے 
يستطيح أن يولي على شوون الخراج “حمارا ” لا يفقه شيئا فيه » ومح ذلك 
تنضبط أمور المالية ؛ وجعل له نائبا يفهم في هذه الشوأون هو موسى بسن 
الفضل . 

ج ) وان تولیثه ابا زيد د يوان الترقيح فما ذ لك الاللنه من لذ ات طاهر نأ الائنان 
معا » فأحب ان ينتفع صاحبه بوظيفة لا خطر فيها لانها لا تحتاج الى الكتابة 
ثم ان طاهرا يتصفح عمله يعده ويراجعه فيأمن الخلل ٠‏ 

د ) واما امطا* سمرقند ولاية لابن رزين »فما ذ لك ايغا الا رماية للعلاقة القديمة » 


لان جده رزينا وجد طاهر قدما خرا سان في وقت واحد وعاشا على الممودة 


ف ت 
وا لائتلاف » وسرى ذ لك في الادقاب ؛ ومح ذ لك کان این رزین يتسخط ويريد أن 
تمتد ولا يته بحیث تشمل کل ما ورا النهر () ٠‏ 


ولا يخفى ان طا هرا حين كان يضم في وظا ف أنا سا قليلي الكاية لمجرد افداق 
المعروف عليه »انما كان يعرف انه هو المسوول في النهاية من أوضا ع ولايته » وان سهره 
على الامور كان يحول دون حد وث الخلل فيها ٠‏ ولكن هذا الوضح كان يتيح النقد الكثير 
لهذا النوع من الادارة » وها ما يمثله قول طا هر ايضا ؛ ”ود دت ان te‏ 
عذ رى فيما آتي واذ ر لتخف ملي المثونة ويسلم صد رى للجميح ٥‏ ٢ری‏ اتی للناس آن 
يعلموا أية ” فلسفة ” تلك التي توجه الحا » وهم يرون بستانيا يتولى شوٴون الخراج في 
الدولة ٠‏ ومن فريب الامر - وقد عرفنا كيف كان طاهر يعتمد العلاقات في توزيح الوظائف 
وفي الشغاعات - ان يتسب الى المأمون قوله فيه » ”ما حا اوري جمیع ما کان فيه 
احدا ولا مالا" احدا ” ۳۰ لی انه کان في خلال ا کت رايا ميا الى 
الرمية ء قد رشا ايا عله ببخداد رئيسا لشرطة المأمون » يسعى في قضا* حوائج الأخرين 
ولا يسال شيا لنفسه ولا لولده ° ٠‏ وكان كريما معطا“ » حسن الدعاية » سهل الحجاب » 
شد ید۱ على المفسد ين والمشغيين ٠‏ وكان طاهر ذكيا ليس في معرفة الملامح ود رك الحواس 
والنوايا وتفسير المقاصد فحسب » وائما ذ كاو“ء شمل معلومات مكتسبة كذ لك › فانه يعرف الجمل 
والعبارات بمحلها وفصولها وصفحاتها من مصاد رها ويطبق الامور بحسب ذ لك فيرجع الى 
مرجعها ۰ وقد ذ کر التوحيد ى ان ذا اليمينين قعد يوما للمظالم › فعرټ عليه رقعة رجل 
TT‏ 
(۲) المصدرنفسه + 1۳ 


(۳) المصد رنفسه : 1۸ 
)٤(‏ المصدر لفسه ۱ ۲۲ 


¬ ۳= 
ادمی آجرہ علی رجل آخر › وأحال المدعى عليه على رجل آخر ٠‏ فوقع طاهر: ” يرجع الن 
الغصل الثاني - الصفح الثاني - من كتاب كليلة ودمنة " ٠‏ فرجع » فوجد فيه ۽ "اجرة 


الأجيرفلى من استاجره ٠"‏ فل يدنق 017 . 


: الد ستور الطاهری‎ -١١ 

راذا كان هناك من صلة بين القواعد السياسية النظرية والتطبيق العلمي فيجب أن 
نستانسفي هذ 1 المقام بكتاب كتبه طاهر بن الحسين لابنه عبد الله حن ولي حرب نصر بن 
شیث » وهو کتاب شاع بین الناس‌وکتبوه وندارسوه ولما اطلح عليه المأمون قال » ” ماأبقي أبو 
الطيب شيئا من أمر الد ين والد نيا والتد بير والرأى والسيا سة واصلاح الملك رالرعية وحفظ 
البيعة وطاعة الخلغا* وتقويم الخلافة الا وقد أحكه وأوصى به وتقدم فيه »ثم أمر المأمون بأن 
ترسل تسخ من ذالك الكتاب الى جميح العال " ٠‏ ويمكن ان تجبل ما تضمثه د لساك 
الكتاب في الامورالاتية ۽ 

٠ التمسك بالأوامرالدينية‎ -١ 

۲ اختیار الامتدال في جمیح لامور ۰ 

۳- النظر في شو'ون الرعية ٠‏ 

= اقامة الحد ود حسب ما رسمته الشريعة ۰ 

٠ تنظيم الامورالمالية‎ -٥ 


1٤ 1۳ البصائر والدخائر ؛‎ )١( 
۲۲١ کتاب بغداد‎ )۲( 


سے 

1 الاعتماد على الشورى من ذ وى الثقة والحكمة والفقه ٠‏ 

۷- احترام القضاء ٠‏ 

۸- التحری في اختیار العمال ۰ 

٠ تعهد الغقراء والمسا كين واهل الصلاح والمرضى وحملة القرآن‎ ٩ 
٠ حسن معاملة الرعية واد اء الحقوق‎ ١ 

٠ الاعتبار بمن مضى من اهل السلطان‎ -١١ 


ت التحرى عن شوٴون العمال وتصرفا ته م ۰ 


ويدل الكتاب بمجمله - وهو متداخل في كثير من المواضع - لى أن طاهرا كان 
ذ١‏ فلسفة متكاملة في الشوٌون السيا سية واه لم يكن قائدا مسكريا وحسب ٠‏ ويكفي ان تمثل 
على افكاره النظرية بمئلين الاول يتصل بالشو”ون المالية والثاني في التحرى في اختيار 
ايضال ١‏ 


فغي الاول يقول + ” واعلم ان الاموال اذا كثرت وزخرت في الخزائن لا تثمر واذا 
كانت في صلاح الرعية واعطا* حقوقه م وكف الموونة عنهم نمت وزكت وصلحت به العامة وتزينت 
به الولاة وطاب به الزمان واعقب فيه العز والمنعة ٠‏ فليكن أكثر خزاثذك تفريق الاموال في 
عمارة الاسلام واهله » ووفر منه على اوليا* مير الو منين تلاك رقم » وأوف ريتك من ذ لك 
حصصهم » وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم فاك اذا فعلت ذ لك قرت النعمة عليسك 


واستوجيت المزيد من الله وكت بذ لك على جباية خراجك وجمح أموال ريتك وعدلك أقد ر )٠(.*‏ 


ويقول في العمال : * واعلم انك جعلت ولايتك خازنا وحافظا وراعيا وانما سمي اهل 


۲۹ ١ کتاب بغداد‎ )١( 


کا 
عملك ريتك لادك راعيهم وقيمام تأخڌ منهم ما أفطوك من عند هم ومقد رتهم وتنفقه في قوام 
آمرمم وصلا حا م » وتقويم أود هم » فا ستعمل عليهم في كور عملك الرأى والتد ير والتجر_ة 
والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعناق » ووسح مليهم في الرفق والرزق »فان ذلك ممن 
الحقوق اللازمة لك فيما تفلد ت وا سند اليك ؛ ولا يشغلدك عنه شافل » ولا يصرفتلرعنه صارف 
فانك مت آثرته وقمت فيه بالواجب » استدعيت به زياد ة النحمة من ربك » وحسن الاحد وثة 
في ملك » واحرزت المحبة من رويتك ؛ وأعنت على الاصلاح › فد رت الخيرات ببلد ك › وفشت 
العمارة بناحيقك » وظهر الخصب في كورك فكر خراجك ٠‏ وتوفرت اموالك ؛ وتويت بذ لك على 
ارتبا ط جند ك » وارضاء العامة باضافة العطا* فيهم من نفسك » وكنت محمود السياسة 
ومرضي العدل في ذ لك فند عدوك ٠‏ واجعل في كل كورة من ملك امنيا خبرك اخبار 
عمالك » ويكتب اليك بسیرهم راصمالمم حت كانك مع کل عامل في مله معاین لاموره کله ۱(۰) . 
ذلك نموذج مما يمكن ان نسميه ”الد ستور الطاهرى ” أو الغلسفة السياسية التي كان 
يو'من بها طا هر بن الحسين ٠‏ 


ا)م۸٣١‎ م۸١١‎ = ه۲٣۷ هلط‎ ۲۰٠۵ ( نواةالدولة الطاهسة‎ -١ 


یمکنا ان نتصور بان ولاية خراسان تحت أمرة طاهر كانت حسب نظامها العام » 
صورة مصرة من الد ولة تفسها » نها ك نظام الحجاة ورئيس غا الحرين » والد واوين التي 
تحتاجها الولاية لتصريف أمورها ٠‏ رقد مربنا من امئلتها ديوان الخراج - وهو من أهم 
الد واوین - ود یوان الترقيح والخاتم » ولا بد ان نضيف اليها سائر ما كان في عاصمة 


الخلافة من د واوين » كد يوان الرسائل ود يوان البريد › ود يوان الجيشرفير ذ لك ٠‏ وكانت 


(۱) کتاب بغداد ۲۳۱ ٣۲‏ 


EE 
الولاية شاسعة متباعد ةالاطراف » ولذا اختار طاهر ولاة فرقهم على النواحي وحذد لكل‎ 
منهم اختصاصه » واذا قرأنا ما كان يجرى في الواقع على ضوء ما جاء في الد ستور الطاهرى‎ 
قد رنا ان طا هرا اختار اولئك العمال - في الغالب - من ذوى الرأى والخبرة والتجرة‎ 
والعام بالسياسة » واه وظف في كل ناحية ”امنيا * يطالعه بأخبار الممال وأمالم‎ 
وسيرهم » وانه رتب شو ون الخراج ترتيبا محكما ووزعه بالحق والحد ل والسوية » وانه اهم‎ 


بالقضا* » " لاه ييزان الله الذ ى يعتدل عليه أحوال الجميح في الارتر *() . 


واتخذ طاهر مد ينة مرو عاصمة له كما كان يفعل ولاة خراسان من قبله ومنها أخذ 
يصزف الامور في ولا يته المترامية الاطراف » ولم بأد نفسه بأسباب الاين المعقد في 
حياته اليومية » فهو في مجلسه يضح الكتعبا والدواة » فاذا جاء وقت الطعام رفعت هذه 


من امامه » واحضرت المائد ة » ود خل اصحایه على حسب نوپتهم في الاکل معه »فمن کانت 
)۲( 


له نوبة بقي »ومن لم تكن له نوبة انصرف »الا ان يشتهي هو دعوة رجل منهم من غير نوبته 
ولكن ما الذ ى كان يربط بين الولايات وعاصمة الخلافة ؟ كانت في كل ولاية من ولايات 
الد ولة العبا سية اربعة مظا هر تعبر بها عن ولا ثها للخليغة وتبعيتها له أولها :أن يكون 
النقد المتد اول فيها مضروبا با سم الخليفة العبا سي › والثاني :أن يكون الدعاء على المثابر 
يى الجمعة با سمه أيضا » والثالث ؛ ان يكون السواد شعارا لها » والرايع » ان تود ى 
قسطا مغروضا من الخراج لخزيئة الد ولة ٠‏ 
وحيمن تفلد طاهر بن الحين ولاية خرا سان كانت ما تزال تحتفظ بالمظاهر الثلائة 


(۱) کتاب بغداد ۲۰۰ 
(۲) المصدرنفسه 1٥ - 1٤):‏ 


۳1 

الاولى ٠‏ اما خراج خراسان في أيام بني طاهر فانه لم يكن يد فع الى خزينة الد ولة » بل 

کان ينفق في شوّون خراسان نفسها » بل كانت الد ولة تدفع قسطا من المال لخراسان 
بدلا من أن A:‏ منها ٠‏ يقول اليعقوبي ٠‏ "كان خراج خراسان يبل في كل سنة من 
جميح الكور اربعين ألف ألف د رهم سوى الاخماس‌التي ترتفع من الثغور » ينغقها آل طاهر 
كلها فيما يرون » ويحمل اليهم بعد ذلك من العراق ٠١‏ ألف ألف سوى المدايا *) . 
ولهذا لا نستغرب ان يعطي المأمون طاهرا ١١‏ ملايين د رهما من الخزائة ؟ ووند 
جغرافیین آخرین (1۳ ان چ خراسان وما ضم الى عبد الله بن طاهر من الكور 


والاعمال کان لى النحو الاآتي ؛ 


VOUS ROY ars‏ د رھم 


j‏ راسا من الد واب للركرب 

o.‏ شاة 

٠٠ ٠ عند ابن الغقيه ) قيمتها‎ ١ ٠٠١ ( أسا من سبي الغزو‎ eS 
۰ لف درهم‎ 

) کیا بن پیم يذكرها ابن الغقيه‎ 1 ۸Y 

os‏ قظعة فضية » مرور وصفائح حد يد 


راذا أا الال انين = بعين الافتار = وجدتا ان قد يران خرد اة 


( وابن الغقيه ) أكثر بكثير مح ما د كره اليعقوبي ( بينما يقارب تقد ير قدامة ما ذكره اليعقوبي 


(۱) بلدان الیعقوبي ۲۰۸۰ 
(۲) کتاب‌بغداد ۾ ۲١‏ 
(۳) ابن الغقیه + ۳۲۸ ۲۲۹ رابن خرداذ به ١‏ ۲۹ 


۳۷ 
اذ جعل الد راهم ۲۲ ملیونا ) ٠ )١(‏ ولهذا الغرق سببان ٠‏ أولهما ؛ ان ما ضم من الكور 
والاممال الى عبد الله بن طاهر کان یزید بکتیر عما کان یجبی اا ت ٠‏ ثانيهما :ان 
التقد ير الذى جاء به اليعقوبي لم يتضمن الاحماس ٠‏ وبلى Jal‏ فان مقدار الجباية في 
زمن آل طاهر قد زاد کتیرا عا کان عليه الحال أیام هارون القند في ناحية المال العين » 


وقل كثيرا في الدواب والاثواب ٠‏ ففيما يلي تقد ير للجباية أيا الرشيد ١‏ : 


{A ‘oo‏ درم 


) نقرة فضة ( بالمن‎ e 
زاون‎ EE 

EE.‏ رأسمن الرقيق 
VY ooo‏ ثوب 

. رطل اهليلج‎ eê 


فأول ما يميز ولاية خرا مان اذ ن في عمد طاهر وخلفائه انها كانت مستقلة في التصرف 
بخراجها » وقد حاول طاهر في السنة الثانية من حكمه بسرو »أن يسقط المظهر الثاني من 
هذه التبعية أعني الدعاء للخليفة على المنبر : فغي سنة ٠١۷‏ ه صعد المتبر فحمد الله 
وأئنى عليه ولم يد عللمأمون » وانما قال : الهم اصلح امة محمد بما اصلحت به اولياءك » 


وأكها موة من بغي فيا وحشد عليها من الشحث وحقن الدما* واصلاح دات اليس *") ء 
تری هل كان طاهر قد استطعم حلاوة الاستقلال » فأراد أن يحقق أكبر قسط ممكن 


{foc الخراج‎ (1) 

(۲) الوزرا* والکتاب + ۲۸۳۲ ۲۸٤۲‏ 

(۳) الدیارات : ٩۰٥‏ › وتاریخ الطبری : ۱۹۹ › وكتاب بخداد ء ۲۲ › والكامل في التاريخ 
(حوادث سذة ٠ ) ۲١۷‏ 


A 

مه ؟ استيغد ذلك ءلان ولاية خراسان كانت بحاجة سند ماد ى من الد ولة » ولكن لا بد 
أن تکون هتاك اسباب مباشرۃ ادت بے الئ هذا الامر + وتتفاوت المصاد ر في تصوير تلك 
ا ناما اليمغهي فان في کتاب الیلدان يحمل بقوله ؛ " وبلغه سو" رأى مسن 
المأمون » فأظهر خلافا لم يكشف فيه ٠‏ وبلخ المأمون ذ لك فيقال انه احتيل له بشرة .)١(*‏ 
E‏ على ایجازها بالغة القينة ؛ في تحدد لتا ان المأمون ساء رأيه في اهر » 
ثم هي تشفیر الى ان خلاف طاهر لم یکن ساطعا واضحا ؛ ولکها لا تحد تنا ل تغیررأی 
المأمون فيه ٠‏ واما صاحب العقد فيورد قصة مسهبة تدل على ان المأمون كان تار افدر 
E‏ البداية »وقد جا فيها ؛ ۰ 

ن الا مون آد ب وصیفا له أحسن الاد اب وعلمه فنون العلم فأهداء الى طاهرمح 
الطاف كيرة س طراثف الحراق رقد واطأه مل أن يسه » انالا ر افد ۰ ود »على ذلك 
بالاموال الكثيرة ٠‏ لما انتمى الوسيف الى خرا سان وأوصل الى طاهر المد ية قبلا 
طاهر ؛ وأمر بانزال الوصيف ني د ار » وأجرى عليه ما يحتاج اليه من التوسعة في التزاماته 
امن : فلما پم الوصیف بمکانه کتب الى طاهر ؛ یا سید ی »ان كنت تقبلني فاقبلني 
الا وتي الي اير النز يى «لأرجل سار أف فريك اول ان اعام + فنا انتهسي 
وو ی او ی ی ا ی اپ نی تاي 
طاهر فلی لبد ابيص رقع راسه وین ید یه صحف منشور وسیف مسلول ٠‏ فقال طاهر :قد 
قبانا ما بحث به أير المومنين فيرك فانا لا نقبلك » وقد صرفناك الى اير الموأمنين › وليس 
نند یی جرا اک الا ا ری من خاي » فابلخ امير المومنيين السلام واعلمه بالحال التي 
رأيتني فيها ۰ 


(۱) کثاباالبلدان : ۲۰۷ 


۳۹ 

فلما قد الوصيف على المأمون » وكلمه يما كان من أمره » ووصف له الحال التي رآ 
فیها » شاور المأمون وزرا*ه واا ی ا » فلم يعلمه واحد منهم ٠‏ فقال المأمون ٠‏ 
لكدني قد فهمت معناء »اما تقريعه رأسه وجلوسه على اللبد الابيتى فهو يخبرنا بأنه ميد 
ذ ليل » واما المصحف المنشور فانه يذ كرنا بالعهود التي له لينا » واما السيف المسلول» 
غانه يقول ٠‏ ان نكت طك العهود فهذا يحكم بيني وبينك ›افلقوا نا باب ذ کره ولا تهیجوه 
تي شي“ سا هوغيے () . 

والرواية بعد ذلك تشبه ”اللغز ” وهي فضلا عن هذا تغغل الاشارة الى أى سبب 
يحفز المأمون للتخلص من طا هر » ثم هي توم“ الى عهود لطاهر على الخليفة » ميا لم ترد 


اليه اشارة في مصدر آخر . 


رأقوى الروايات ني هذ ا الصد د ما أثبته صاحب الد يارات فقد ذكران الشراة 
کثرت بخرا سان » فوالی المأمون الکتب الى طاهر یحئه على حرہهم د ون هواد ة وینکر عليه 
التفجيح في أمرهم ؛ فاعتذ ر طاهر ياستفحال أمرهم رقوة شوكتهم انه محتاج الى جي شأكر 
ایا لد یه › فاستا* انان ی تد ریاد کارا سی جا فی ۶او 
أن أرد ك الى خبث ابيلك * )١‏ ؛ فکان رد الفغعل عند طاهر اسقاطه اسم الخليفة مسن 


الدماء يي الجمعة (۴) ء 


۱۳ نهماية طاهر بن الحسين 1 


ان الخلاف الذ ى رمز اليه طا هر بقطع الدعا* للخليفة ارتبط في بع الروايات بخبر 


٠٠٠١ ۲٠٤۲١ ۲۲ العقد الغرید‎ )۱( 

)١(‏ في الاصل الى ” حيث ” والغرا*ة المثبتة ترجح للدكتور مصطفى جواد والمعنى فيه 
اشارات الى ان أباه حداد . 

٤١ ے۹٤‎ ١ الد پاراے‎ )۳( 


)- 
من محاولة للتخلص مته قبل استفحال أمره » وله ذا اضطربت الروايات في شأن وفاته » ويمكئنا 
تصنيفها على الحو الأتي ؛ 

-١‏ ان طاهرا بعد صلاة الجمعة التي تميزت بقطم الدعا“ - وبعد صلاة العصر 
من اليس نغسه ملى التحد يد - استدعى اليه صاحب البريد بخراسان وهو 
كلثم بن ابت بن ابي سعد » لانه کان یعلم ان صاحب البرید لا يستطيع 
بح وظیفته ‏ ان يسكت عن تبليخ الخير بقطع الدعا“ الى الخليفة وكان 
صاحب البرید یعام انه لا بد ان يعرف طاهر بالخبر لاله يتصغح البريد قبل 
ارساله ٠‏ ولذ لك استعد كلش للموت -أى افتسل بغسل الموتى وائتزر ولبس 
قمیصا وارتد ی ردا* وطر السواد - وید لا من ان یموت کلئی ؛ حد ث حاد ث 
لطا هر في جغن مينيه وفي مآقيه فسقط ميتا ( ٠‏ وهذ ه الرواية قد تسىء 
تقد ير العلاقة بين الاعراتالتي ظهرت في العينين وبين حاد ث الوغاة » 
ولكنها تريد ان توّكد ان طاهرا توفي في اليس الذى أعلن فيه الخلاف » ولم 
یکن هناك وقت یسح بتدخل بخد اد في موته » کما سنری في روایات اخری » 
وان بقاء كلثى على قيد الحياة يشير الى قصر المد ة بين اعلان طا هر الخلاف 
وحادث وغاته ٠‏ وتضمف قيمة الرواية اذا افتبرنا ان ثوا خاف من السوت 
فلم يكتب شيئا لد ار الخلافة » وانها انما صیغت لتفسر اخلا ص کلئى في اداء 
واجپه ٠‏ 


؟- ان طاهرا أصيب بحمنى وحرارة واته صلى العشا* الاخرة »ثم التف في دواج 


(۱) کتاب بغداد : ۲۲ › وپعضها في الد يارات ؛ ٠١‏ وتاريخ الطبرى ( حوادث سنة ۲٠۷‏ ) 


¬ )0 ت 

ونام » وسمعه الخادم وهو يفول بالغارسية قبل ذ هاه لئس ١د‏ ر مرك نیز مرد ى 
بايد " - يعني انه يحتاج في الموت أيضا الى الرجولة › ولكنه لم يقم كعاد ته 
مبكرا لصلاة الصبح ٠‏ وجاء عماء علي واحمد ليعود اء » فأخيرهما الخاد انه ما 
یزال نائما وانه لا یجسرعلی ایقاظه » فقام عماه فد خلا عليه » فوجد ان ملتغا في 
د واج » وحرکاء فاذا به قد مات » ولم يعلما الوقت الذ ى توفي فيه ٠‏ ولا وقف 
أحد من خد مه لی وقت وغاته * (۱) ٠‏ وتختلف هذه الرواية عن سابقتها في 
تحد بد الزين » ولا تقترن اقترانا مباشرا بيي قطح الدعا* ولكها تج ل 
المرتىالمياشر السبب للوفاة » وتزيد فتصور احساس طا هر بوطأة المرتر. وكيف 
انه کان يتحصب الموت . ۰ 

٣‏ ان طاهرا عاش‌بعد قطعه الدعا* اسابيع ووصل الخبر الى المأمون فشق عليه 
ودا احمد بن ابي خالد الذی کان ضمن طاهرا لدی فیط را سان خان له 
وبالله لئن لم تططف لاصلاح أمره كما كنت ضمنت فساد ه لاضرين عنقك ” › فبعث 
این ابي خالد بهد ایا الى طاهر وفیما کامخ ابیتی مسن لدلد ان ذلك اللون 
محبب اليه » فأكل من الكامخ مج تد راج مشوية فمات بعد يومين ؟) ٠‏ وهذه 

الرواية لا تعترف يما حب الجريد ولا بد وره قي ابلاغ الخبر والنتائح المثرتبة ملى 


ذلك ۰ 


)- ان الخبر بخلاف طا هر وصل الى المأمون » واه لجا الى اين ابي خالد بولکن 


(۱) کتاب‌بغداد + ۲۲ وتاريخ الطبرى (حوادث سنة ۲٠۲‏ ) والعيون والحدائق ۲٠٠ ١‏ 
(۲) الدیارات + ٩١‏ 


1 
بد لا من ان ن يأمره بالتلطف لاصلاح حاله »مره أن ن يصافر من توه الى مسرو 
لیحضر طا هرا - وكان الوقت ليلا فرجاء ابن ابي خالد ان يسمح له بالمبيت 
الى الصباح . فتشد د آولا ثم اذ ن له » وفي الليل جاءت خريطة البريد مسن 
خراسان تنبی* بوفاة طاهر () ٠‏ وظتقي هذه الرواية من حيث التوقيت ممع 
الرواية الاولى »لان كلثوما بعث بخبرين متواليمن ؛ الاول بقطع الدماء الثاني 
بحاد ئة الوفاة ٠‏ 


-٥‏ ان الخبر يخلاف طاهر وصل الى مسامع المأمون فا ستدعى اين أبي خالد وقال 
له + يعتني بثلائة آلاف د رهم أخذ تها من طا هر ( يعني مكافأته لاه ضمن له 
ولاية خراسان ) فقال احمد ١1نا‏ أخرح وأكفيك أمره »ثم ورد كتاب من طاهر 
علي احمد یسأله ان وجه ا ن بن فرخ العمركي وكان أحب الناس‌السى 
طاهر فقال أحمد للمأمون ء ان محمد بن فرخ العمركي يقو يما كت أقس يه » 
فاقطعه عد ة قطائح ووصله بمال عظيم » ونغذه الى خراسان فأقام عند طاهرا 
شهرا حتى توفي طاهر »يقال ان اين أخي الحمركي سقاه سما فقتله )١(‏ . 


وهكذ ١‏ تضطرب الروايات بن وفاة طبيعية رقتل مد ير » ومن الصعب أن نح أيها 
أقرب الى الواقع ؛ ولكن ليسمن المستبعد أن يكون طاهر قد ذ هب ضحية طموحه في أن 
يعلن استقلاله من الد ولة › فأما الروايات التي تحاول ان تربط بین خلافه ونهایته فانها 
بل القصة بان الخبر حين جاء الى المأمون قال ء ”لليدين ولغ ” الحمد لله الذى 
قد مه وأخرنا ”۳ ١‏ واما الروايات الاخرن فيتفق معها تأيين المأمون رأسغه عليه رقرله 
فی ٠‏ ”ان لا یعرف احدا من نصحا* الخلفاء ا واا ا 
د ولته على مئل طریقته ومتاصحته وغنائه واجرا ئه 


(۲) الدیارات ؛ ٩٥‏ ۰ کتاب بغداد ١‏ ۷۲۲ ۰ تاریخ الطبری (حوادث / ۲۰۷ والعيون 
رالحدائقی + ۳٠٣٤‏ 


(۲( تاریخ اليعقوپي AT CEY êt‏ ۰ 
(۳) کتاب بغداد + ۲۵ › والعیون والحدائق ۲ ۲٠٦١‏ 


هھ ۳ =a‏ ۲م — ۸4م 


خراسان بعد طاهر بن الحسين ؛ 


توفي طا هر بن الحسين وله من العمر ثمانية وأربعون ماما » وتختلف الروايات في 
تصوير ما حدث بعد وفاته على النحوالاتي ء 


اتد ان طلحة ابنه طلب الى كلثم بن ثابت صا حب البريد بأن يكتب الى الخليفة 
باة أيه واه ضبظ أمر الجَيشمن يحده + رانا E ENS‏ فلن هدا 
اا لف د رهم ومائتي ن 00۽ وعذاة الرواية تين * الى ان كتابة صاحب 
البريد كانت ثناء على طلحة واشاد ة بمقد رته » فوضعت المأمون امام الاسر 
الواقح » فأمر المأمون طلحة على ما هو عليه ٠‏ 

» ان خبر الوفاة حين بلخ المأمون لجأ الى مستشاره الكبير احمد بن ايي خالد‎ ١ 
يسأله ۾ قد مات فمن زی + قال ۲ اينه طلحة »قال : الصراب » فاكتب‎ 
. )٩( تولیته » فأقام طلحة واليا على خراسان بعد موت ابه‎ 

٣‏ رواية اصحاب الاخيار والتاريخ : وهي تقول ان الجند وثبوا بخراسان مندما 
مات طا هر ونهیوا بعض‌خزاثنه وسلاحه ومتاعه فقام بأمرهم سلام الا برش‌الخصي 


(۱) کتاب‌یغداد ١‏ ۲۲ ؛ والعیون والحد ائق ٠)٥۳ ١‏ 
(۲) کتاب بغداد ۷٤١‏ 


-_){) = 


رأعطا هم رزق سدة أشهر حتى رضوا وسکوا » ثم ان المأمون جعل سلطان ميد 
الله بن طاهر - وكان يومئذ يحارب في مصر ‏ جعله يمتد بحيث يشمل 
الشام وخراسلن أيضا » فأناب عبد الله في خراسان أخاء طلحة () . 


وعلى الرفم من اختلاف هذه الروايات وتفاوتها في بعض التفصيلات فانها جميعها 
تنتهي الى القول بأن طلحة هو الذ ى تسلم مقاليد الامور في خرا سان وظل فيا حاكا مد ة 
سبح سنين » دون أن يتدخل اخوه عبد الله في شو٬ونها ٠‏ والناظر الى حال الدولة 
العباسية حينئذ ان يتصور مبلخ ما ناله الطاهريون من نفوذ في مهد المأمون ٠‏ 
فکان عبد الله بن طاهر »يمد ى* الغتن في الشام وسر کان طلحة زاليا کي خرا شان کان 
اسحا بن ابراهيم المصحبي ما حب الشرطة يمد ية السام + ان ية طلحة بخ أيه 
ان دلت على شي“ » فانها تدل على أن المأمون لم يكن يخشى من رالي خراسان الخضو 
للميول الانغصالية اا ت ام شه انا کان نزوة لم يجرو“ عليها خلفاو*ه من بحده ٠‏ 


وفي ي يكبت الا مون ولاية طق ارتل اليه جيشا بقياد ةاحمد ين أبي خالد » 
وكانت المشكلة المزمنة التي عانى منها طاهر من قبل هي قوة الحرورية وعجزه عن القضاء 
عليهم » فأصلح احمد احوال الولاية ود برأمور طلحة ") ٠‏ واعترافا بصنيعه وهب له طلحة 
٣‏ ملایین د رهم وعروضا بملیوټن ووهب لکا تبه نصف ملیون د رهم (۳) ۰ وپیدوان هده 


الصلات كانت متباد لة بين اصحاب رو“وسالاموال »اق نجد ان احمد بن أبي خالد نفسه 


(۱) کتاب بغداد :۷۰ 


(۲) العیون والحدائق:: )٥٤ ۲٣١‏ 
(۳) المصد ر ئفسه tots‏ 


—{(o— 


يبعث الى طلحة بمليون د رهم ليشترى بها لنغسه ضيعة في السواد () . 


ولیست لد ینا اخبار كئيرة عن طلحة » فقد کان في هد ابیه قد تد رب في شسو'ون 


الغياد ة ثم ولاه ابوه اعمال سیستان ( سجستان ) سنة ۲۰٦‏ ھ = ۸۲۱ ۲( 


شخل بعقىفترة من حكمه بمحاربة الشراة في خراسان › وأصيب بضرية في وجهه ۳ ٠‏ وقد 
اهتم ابن طیفور بایراد طرف من اخباره رأکترها یدل على ميل الى الشرب والسماع وممارسته 


f 


فن الصيد » والسخاء يالمال على الاصحاب والقاصد ين 0) . 


۲ وفاة طلحة بن طاهر : 


كان لطلحة كاتب اسمه علي بن يحيى بعث البأمون في طلبه فسافر الى بغداد فخح 
طلحة في تشييعه - وكان حينئذ يبلخ - ولما عاد الى منزله أكل من ”المبرقط بالربيتا“ ” 


فا شتكى بطنه وفي اليس الثاني توفي ( سنة ۲۱۲ هھ = ۸۲۸م ) »وقد رئان شاعره وند یمه 


ابو السحیل »فمما قاله ۾ 
يا قبر طلحة فيك مئوى سيد 
من معشر تروى السيوف أكفهم 


(۱) کتاب‌بخداد ۱۲۸ 
(۲) تاریخ سیستان + ۱۷۲۷ 
(۳) کتاب‌بغداد ٩٤:‏ 
(>) المصدرنفسه ٩۰٩ ٩۹۳‏ 
(ه) المصدرنغسه ١1-١٥١:‏ 


لمسود ين مهذ بین کرام 


لا یحشرون سواعدا للظامي 


ویبدو تة 


(6) 


آت اقات , 
ذ كرت المصاد رالتاريخية انه لما مات عبد الله سنة ۲۴۲۰ ه = ٤٤۸م‏ _أيا 


الوائق - کان عمره ٠۸‏ سئة وتسعة واربعوس یوما (" » وبذ لك یکون قد ولد عام ۱۸۱ هھ 
الموافق ١۷۹م‏ »كما ص بذ لك ميد الله نغسه ٠"‏ ريما ان هذ ء الاسرة لم تخرج مسن 
خراسان الى بغداد الا بعد فتح بغداد فیکون عبد الله هذا قد نشا بخراسان وپوشنج » 
شداخ اپو لای این یی بالری کان عمره ٠١‏ سدة تقريبا » ولكننا لم نجد له 

ذ کرا الا بعد خریج طاهر الى خراسان سنة ۲۰۵ هھ = ١۸۲م ٠‏ اما تصرح آلمأمون بأنة 
قد تبن مبد الله (") وریا » يوس * الى ان المأمون قد أحبه وهو بخراسان فأخذه مه 
الى بغداد ‏ وقد لا یکون ذلك - ان ان به الله بن طاهر ابن ثلاث ووشريسن 
عند ما خرح والدء الى خراسان » وظل ميد الله ببخداد يراق المأمون ٠‏ وولاء المأمسون 
الرقة عه خر ابي نها ٠‏ حرالى سنة ٠ مم٥ TTT‏ مم واه 

المرتة یقفا ۳ یا کان ق اااي 0 : 


۲ اعمال عبد الله بن طاهر الحرية فر الشام وەصر ۲ 
وفي ستة ۱۹۸ ه = ۸٠١‏ أظهرنصربن سياربن شيث العقيلي الخلاف على 


)1( تاریخ پبغداد للخطیب البغد اد ی )۸٩۹ : ٩۹‏ 

۸٩1 ٩ کتاب‌بغداد‎ )۲( 

۸٦1: الدیارات‎ )۳( 

)<( اماام النبلاء .للطباخ ۱۲۹۰۱ ۰ وتاب يغداد : ۷١‏ 

(ه) المحاسن والمساوی؛ للبيهقي ۲۰۸ ›وکتاب‌یغداد ۰ › والمحبر + ۲۲٠٣‏ 


(1) تاریخ ' لبیهقر 8 0 


۷ 
المأمون وكان يسكن كيس ناحية شمالي حلب » وكان في منقه بيعة للاین وله فيه هوی ؛ 
فلما قتل الامين أظهر نصر الغضب لذ لك وتخلب على ما جاوره من البلاد وملك سميساط 
واجتمح علیہ شا شرن الادراب واهل الطمح وقويت نفس فعبر الغرات الى الجانب الشرقي 
وحد ته نفسه بالتغلب عليه ؛ فلما رأی الناسذ لك منه کثرت جموعه وزادت فبا کان (۱) . 
وکان من آمره ان حصر حران ٠‏ وفي شه ر ربضان من سدة خمس أو ست ومائتین وى 
المأمؤن ت الله ين طا هر مصر ومحارية نصر بن شيث » فأقام عبد الله على محاربته خمس 
سنیین وحاصر کیسوم سدة ۲۰۹ هھ = ۸۲۲م ۰ وضیق عليه حتی طلب الامان على شرط أن لا 
ييطا بساط المأمون فلم يقبل المأمون » واضطر نصر الى لك فأمر المأمون ان يكتب ميد 
الله له الأمان » ورصل الى المأمون نة ۲۱۰ هى = ١٠۸م‏ 0 


وكانت مصر مسرحا للغتن والئورات » حيث كانت نار الغتنة القد يمة قد اند لعت بين 
مرب الشمال وعرب الجنوب مرة اخرى حينما أقبلت جماعة من الاند لسيمن واستولوا على 
الاسكند رية ؛ وكانت الثورات قد اشتدت في مصر فاضطر المأمون آل تن ية الل 
والیا على صر سنة ۲٠١‏ ه = ١٠۸م‏ للقضاء على الاضطرايات ٠‏ فاستطاع بد الله في 
فترة وجيزة » اكراء الاد لسيمن وارفامهم على الاتسحاب › واماد ة الال الحكومية في مصر 
من جد يد واقرار النظام »ثم القت الى اصلاح البلاد ريدأ في ذلك ولكنه اضطر الى 
العود ة الى العراق » فعادت الثورات الى أشد ما كانت فليه حتى اضطرالمأمون الى 
الخو بض الى مضر (" 


)١(‏ الکامل في التاريخ (حوادث سدة 1۹۸ ۲٠١‏ ) › وتاريخ الطبرى ومروج الذ هب ؛ 
کتاب بغداد : ۲١‏ ۷۲۷ س ۲۸ » والدیارات + ۸٦1‏ ۸۷ 

(۲) المصد رنفسه 

(۳) كتا ولاة مصر للکند ى ؛ ۲۰٤۲‏ » والولاة والقضاة للكد ى ء 1۸١‏ »› والنجى الزاهرة 
۲ 2۱ ؛ وکتاب‌یغداد : ۸۱ »وکتاب الدیارات : ۸۸ 


۸ — 
وکان مقام عبد الله بضر 1١‏ شهراً وعشرة أيا »ثم خرج منها في رجب سثة ۲۱۲ ه 
الموافق ١٠۸م ٠‏ فأقام قيل المأمون سدة واحد ة » فسيره المأمون الى بابك الخرمي » فاا 
ازاك باه بک ئة شرپیا وتان قد فرط لن االمامو انه ادا طفر بابك زجع طی الباب» 
فبينما هو كذ لك »ان وقعت احد اث في خراسان ارچ اتان ار يحول اليها ميد الله 


فامتثل مبد الله أمره » وكان حينئذ واليا طى الجبال وارمينية وآذ رہایجان (آذ رہیجان ) () . 


اا ت 

ولما توفي طلحة بن طاهر أواخر السدة ۲۱۲ ه = ۸۲۷م أرسل المأمون القاضي 
يحيى بن اكم الى عبد الله يعزيه في أخيه طلحة ويهنئه بولاية خرا سان ) ٠‏ ومات المأمون 
سنة ۲۱۸ هھ = ۸۲۲ ,م فأقره المعتصم - وكانت في نفسه حزازات من مبد الله (")_ ثم جاء 
الوائق تة ۲۲۷ ه = ۸٠١‏ فأقره أيضا ٠‏ وفي سنة ۲۲۰ ه = ٠٠۸م‏ توفي عبد الل 
بعد ان حكر خراسان ٠۷۲‏ سنة » كان قد ضبط فيها خراسان ضبطا ما ضبطه أحد مثله 
ود انت البلاد له واستقامت عليه الكلمة () ٠‏ وكان موته بعلة الخوانيق ” مرضالخناق ” بعد 
ان مرس ثلائة ايام من وجح في حلت )٥(‏ وتوفي وعو وال لی خراسان والری وجرجان 0) 
سنة ۲۲۰ ها = ۸)6 ٠‏ 


f 


(۱) الد یارات + ۸٩‏ ۰ وتاریخ اليعقوبي Irs‏ 

(۲( تاریخ الطبری ٠١۷١١۷‏ 

(۳) تاریخ الطبری ۲ : ۱۸۰ و ۷۲ ۲۱۰۰ › والدیارات ؛ ٠۰‏ والصداقة والصد یق + ١١۸‏ 
کتاب‌یغداد + ۸۱ وملام البلا ۲ ۱۹۲ 

CKeet f تاریخ اليعقوبي‎ )٤( 

TNE النجى الزاهرة‎ (o) 


)۸۸: ۴ تاریخ بغداد‎ )٦( 


0)1 


س کک کے 


لحله آبرز فَحَضية من آل طاحر حف أبيه.- وأشد هم اخلاصا للدولة العياسية » 
وللمأمون على وجه الخصوص »› وكان المعتعم ت الرای قي ولا » فلما رأى اخلاص أصبح 
یزثره وقد ره ٩‏ ۰ وان هذا الاخلاص سر شخصیته بحیث حال بینه ویین الشره الى 
المال أو الى الانقلاب على مولاه » ولما دخل مصر سنة ۲۱١‏ ه = ١١۸م‏ بعث‌اليه 
ست و ای لما مانعه دخول مصروعلم انه مأخوذ _ ألف وصيف ورصيفة » مح كل 
وصيف صينية فضة وزنها الف د رهم وفيما الف د ينار في كيس حرير » ومح كل وصيفة صينية 
ذ هب وزنها الف مثقال » وفيها الف د رهم » وبعث بهم ليلا ٠‏ فرد ذلك بد الله اليه ٠‏ 
وكتب اليه + “ لو قبلت هد يتك ليلا لقبلتها ارا › أتمدونني بمال ؟ فبا آتاني الله خير 
سا آبای ٤ب‏ تتم پد يتلم رون ٠‏ ارجح اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لمم بها » 
ولنخرجنهم منها أذ لة وهم صاغرون ” . فطلب ين السرى الانان »فآمنه وخرج اليه ود خل 
)1( 


۰ 


عبد الله مصر 


وکان من نزاهته واخلاصه للمأمون بحیث يراه المأ مون انه یزد ملی جمیح اهل دهره ۰ 
فقد قال يوما لاهل مجلسه ۽ هل سې لا يزيد على اهل د هره نزاهة وحسن سيرة ؟ 
فذ كر ق أناسا فأطروحم » فقال + لم أرد هوّلا* ٠‏ فقال احدهم ء ما نعلم احدا مثل هذا 
النعثٍ الا ممر بن الخطاب . غقال المأمون :فغرا »لم أرد قريشا ولا اخلافها . فأمسك 
القى جميعا ٠‏ فقال المأمون ذاك ميد الله بن طاهر ؛ وليته صر وأموالها جمة قۆچتافد 


لعبيد الله بن السرى ( من الاموال ) ما تقصر عنه الصفة » فما تعرتى منه لد ينار ولا لد رهم 


(۱) الد يارات ؛ ۸۸ ؛ والصداقة والصد یق + ۱۲۸ › وکتاب بخداد : ۸۱ 
(۲) الذخائر والتحف + ۲١‏ › وکتاب بحداد : ۲۲ والمستطرف ۱ : ۱1۲ › وخاص‌الخاص؛ ۸۹٩‏ 


ولم يخرجح من مصرالا بعشرة آلاف د ينار وثلائة افراس‌وحمارين ٠‏ ثم أنشد المأمون في 


عبد الله : 
طیم مح التقوی شجاع مح‌الرد ی ند حين لا يند ى السحاب سکوب 
دید عاط فيي الف اندي ۰ > قوب ساون سیب 
ویجلو ا مورا لو تكلغفت ف يره لمات خفاتا أو یکا د ي-ذوب 
فتى هو من فير التخلق ما جد وعن فير تاد يب الرجال ادیب () 


وهکذا جد المأمون یخاطبه خطاب الاخ العطوف ويعده عضد! له وئيفا يغرح لغرحه ويحزن 
لحزته وهو صد يقه المثاليآ ")غلبا فتح ميد الله بن طا هر مصر كتب اليه المأمون في أسفل 
چو 


اغ ات لاي ال دى افر نما 


فما أحببت من أ سر فاني اليس هواه 
لك الله على ذا ك لك الله لكالل )١(‏ 


ولم يكن المأمون وحد» الذ ى خاطب مبد الله بالاخ وانما فعل ذ لك المعتصم ايضا ©) . 


طاهر مصر قصد محمد بن يوسف الغاريابي الزاهد وكان يقيسارية وبينها وبين الطريسق 


٩۲ ؛ وکتاب‌بغداد‎ ۸۸ ٩ الدیارات‎ )١( 
والمصاد رالاخری‎ ATs ا کتاب بغداد‎ 9 
١١١ الصداقة والصد يق‎ )۳( 
0)0١ : ۲ العقد الغريد‎ )>( 


0~ 

امال وهبد الله في خیله ورجله ۰ فجاء صاحب لوا“ عبد الله حتى وقف على الباب ثم جاء 
عبد الله فوقف ٠‏ فخرج ابن محمد بن يوسف وسلم على عبد الله ٠‏ فقال له عبد الله ٠أردت‏ 
الشيخ ٠‏ فقالوا لمحمد بن يوسف + عبد الله الامير بالباب وعظموا أمره ٠‏ فقال الغاريابي ٠‏ 
لا اخرح اليه ٠‏ فكلما جهدوا لم يقبل ٠‏ فغالوا له » ما نقول للامير ؟ فاضطجع الغا ريابي 
رقال ؛ قولوا له انه صاحب فراش ۰ فرجعوا الى عبد الله وقالوا له ۽ شيخ كبر صاحب فراش . 
فقال عبد الله : ما جتنا الى ها هنا الا ونحن نريد الدخول عليه ٠‏ فرجعوا الى الفاريابي 
فقال ما آذن له »ثم قال ؛ قولوا له صاحب بول ٠‏ فلما اخبروا عبد الله بالك ٠‏ صعر 
وجه ثم قال ؛ نحن في سوادنا آزهد من هو لا في صوفهم »ثم مضی »ولم يلقه الشیخ ولا 
فرت له ۰ 

ولم يخرح عبد الله ين طا هر من اختبارات المأمون له ناصح الجيين فحسب » بل ذل 
أتص جهده ليبرهن للمأمون انه يحبه أشد ا ا الولا“ » فيفضل البقا* في 
جواره على أن يولي واو غواسان أوضيرهما ٠‏ ولقد رأينا كيف عاد الى بغداد من صر 

فسيره المأمون الى بابك الخرمي وقد شرط على المأمون انه اذا ظغربيابك رجع فلى الباب 
ر شو ااي ویختار بخلافته على غرا مان ی اسن عر ۷ وهو الذی اختار 
اه طلحة بدالا فن تفه ۳ ۶ ولا کا زاليا عل غرا سان كب الى المأمون بظه حر 
اشتیاقہ لرواية المأمون ويتجتّل بخد مته ویستأنس‌یجواره ۰ فکتب الى المأمون من خراسان- 
رسالة جاء فيها: یھ ارت ی غق ا يەر المو'منين ؛ وان ن كنت حیث تصرفت لا اتغياً 
الا به » وقد اشتد الى اير المو“مئين شوقي لارى مجلسه وأتشرف لخطابه » واتجمل بخدمته » 


وانقح مقلي من حسن أد به »فلا شي“ آثر عند ی من قربه » وان کت في سعة وهبها الله به + 
(۱) الدیارات ۸٩:‏ 
(۲) اعلام البلا + ٠١١١١‏ 


ofl 

گان راھ ام رالو تین اذن لي في المصير اليه لااحدث مهدا للمنعم علي »واتهناً بالنعمة 
التي آثرها لدى فعل محسنا ان شا* الله تعالى ٠‏ فوقع المأمون في كتايه ؛ قريك أبا 
العباس الى حبیبا › وانت مني حیث کنت قريب » وانما بعد ت دا رك نظرا لك ورغبة فياك 

وسموا واتبح قول الشاعر : 

رات داو الداو ليس خااضسح اذا لم تكن بين القلوب قريب )١(‏ 

اما شجاعته وهيبته في قلوب اعدا ئه فكانت أيضا من خصا تصفى البارزة » ومن ذ لك صبره 
ووقوفه لمحارہة نصر بن شیث خمس‌سنوات دون أن يمل وقد نقل لا اصحاب التواريخ 


حکایات عن شجامته لا مجال لذ كرها في هذا الوجيز (") . 
جلس‌یوما بخرا سان انصف فيه من وجوه القواد وأمراً الاجناد » وضرب الاعناق وقطع الايد ى 
والارجل وعقد العقود ٠‏ فلما زالت الشمس ءدخل داره ٠‏ فتلقاه الخدم » فأخف هذا 
قبا» » وآخر خفه » وآخر رانه » وبقي مید الله في فلالة وسراویل ۰ فرفع الخلالة على كتفه 
وجعل يقول : 
الذشر مسك والوجي دتا نير وأطراف الئان مج 

فافتا ظ منه الجلود ی » وکان اقرب من قلبه وأدل عليه » ونزع وبه عن عاتقه وړده الى حاله وقال 
له + تجلس الین مجلس الا سكند ر ودارا بن دارا » وتفعل السافة فعل علوية ومخارق ؟ فنظر 
اليه عبد الله نظرالصوول ورد نوه على کتفه وقال : 

لا د للنفس ان كائت مصرفة ‏ الاالتنقل من حال الى حال )۳١(‏ 
(۱) المنازل والدیار ۱۸۰:۰ ؛ وخاص‌الخاص؛ ۸٩‏ 


(۲) الدیارات + ۸۸ 
)۳( المصد ر نفسه : ٩۰* - A^‏ 


۳ 
أما كرمه فقد ملك به القلوب وله في ذ لك اخبار كثيرة » فمن ذلك انه لما حل صر ؛ 
وزع جوائز كتيرة على الناسحتى لم يبق لد يه شي“ يعطي المعلي الطائي فاستدان لى )١(‏ . 
وجمج كاتبه احمد بن ناهيك »في طريقه الى الشام » هد ايا كثيرة فلم يأخذ منها عبد الله 
شيقا ورهبیا له جميما وزاده عليما » وعث الى ميد الله ين السمط بهد ايا كتيرة الى 
بدا )٩(‏ » واحصي من کان في جیرانه ببغد اد فبلغوا ٤‏ آلاف نفس»› فکان یق بمو ونته م 
وكسيتهم ٠‏ فلما خر واليا على خرا سان انقطعت الرواتب من الموٴونة عنهم وبقيت الكسوة 
مد ۃ حیا تم (۳) ٠‏ ويقال انه افتك اسرى بألغى ألف درهم وتصد ق بأموال كئيرة °) ٠‏ ولا 
ولي الرقة واحضرت الرق والقصصيلخ ما وقح به من الهبات للناسمبلغا عظيبا (" » والحقيقة 


ان استقصاء* مئل هذه الاخبار من جوده أمرفزيز ٠‏ 


وکان ظريفا في کلام » فجری بین يديه يوما ذ كر قصيد ة ابن الرومي النونية في ابي 
الصقر ٠‏ فقال عبد الله : هي الدارالبطيخ » فضحك الجماعة ٠‏ فقال عبد الله : اقرأوا 


نسیبها فانظروا أهي کا قلت ام لا ؟ وقد ظرف مبد الله فان نسيبها قوله : 


أجنت لك الوجد أفصان وكثبان فهن نوعان ؛ تفاح ورمان 


وقد قال لك الاخقص ايطا حين فاه ۷) + 


(۱) تاریخ بغداد )۸٤۲:۹‏ » والنجوم الزاهرة ۲ ۴ ٠٠٠١‏ 
)۲( تاریخ بغداد ٤)۸۵ ٩‏ 

(۴) املا النبلا" ۱ ۱۹۲١‏ ؛وتاریخ بغداد ۸1:۹) 
)٤(‏ اعلام النبلاء ۱ ۲ ۱۹ وشذ رات الذ هب ۲ + 1۸ 
)٥(‏ كتا بغداد ١‏ ۸۷ ؛ والنجن الزاهرة ۲ : ۱١١‏ 

٥۱۹: ثمارالقلوب‎ )1( 


o) 

تام الوضوح في همسه وكلآمه للضبي الشاعرعن خوفه وقلقه من يذاة لسان دعيل ومر هجا )١(‏ . 
وكذ لك في اهد ائه جاریته ۰ کا کان حليما قاد را على ضبط التفسوكظم الغيظ والعفو عن 
الناس‌حتی اذا أهين ء والاخبار في هذا الباب ليست بقليلة نذ كر منها هجاء محمد بن يزيد 
الحصني له والقدح له والطعن به » فلما هجاه وكان هجاوأه مرا لاذعا رأينا عبد الله عغا منه 
عندما وقح الحصني في قبضته وعلم انه مقتول اما عبد الله فائه لم یکتف بعقوه بل وهب له نالا 
کنیا )٩(‏ . 

وكان عبد الله يق ى بملوك الغرس‌الذ ين كانوا يقولون + ان الملك يستغني من كسوة 
الصيف في الشتا* » وعن كسوة الشتا“ في الصيف » وليسمن اخلاق الملوك ان تخبأً كسوتها 
في خزاتنها » فتساوى العامة في فعلها ٠‏ فاذا كان يوم النوروز » لبس خغفيف الثياب ورقيقها › 
زأمر يكو انظ كلها ففرقت ٠‏ فاقتفى عبد الله بن طاهر هذا الاثر من آثارهم في النوروز 
ای خزا ته ثوبا الا کا (۳) . 

ومح ما ذ کرنا من سيرته الطيبة وظرف اخلاقه ولينه فانه كان شد يدا غي موقح الشد ة 
فلا یغغر لحامله تقصیره وتکا سله وتوانیه وتقاعسه وخطأه وزلله ویتبهه ویوپخه اذا کرر ذ لك وأعاد ۰ 
فقد كتاالى الحسن بن عمر التغلبي احد ماله ميقول ١اما‏ يعد »فقد بلغني ما كان من 
قطح الفسقة الطريتق ما باخ » فلا الطريق تحمي » ولا اللصوصتكفي ٠‏ ولا الرمية ترضى » وتطمح 
بعد هذا في الزياد ة ٠‏ انك لمنفسخ الامل ٠‏ واي الله لتكفيني من قبلك أو لاوجهن اليك 


رجالا لا تعرف موة من جهم ؛ ولا عد ى من رهم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظمم ٠ )٤(‏ 


)۱( الاقاني FEET‏ 
(۲) معجم الاد با“ 13.1% 
() التاج في اخلاق الملوك ٠٠٠١ ١‏ 
)٤(‏ العقد الفرید ۱ :۹ه 


00د _— 
وکان عبد الله بن طا هر ين أكثر الط هريين تشجیعا للاد اب والحلی فکان مجلسه 
موضح البحث والجد ل والظرف والملح › وفيه يقوم الشعراء بانشا* قصائد هم » كا سنوضح 
ذ لك فند د راسة الحياة الاد بية في ظل الطاهريين › هذا الى محبته في الغنا* ومعرفته 
الاصوات » واهتمامه بمجالس‌الطرب وان کان قد تاب من ذ لك قبل موته وکسر جمیع آلات 


اللمو » وكان احترامه للعلماء ورعايته لهم من الامور التي جعلتهم يلتفون حوله )١(‏ . 


واخیرا یمکن ان يقال ان ميد الله بن طا هر كان يصح فيه انه ميمون النقيبة " حتى 
قیل من أنه کان اذا حل بلدا حل معه الخير » ولما قدم نيشابور يعد حرب الخوارج نزل 
المطرفيها بعد انقطاع فع الناسذ لك من يمته () ٠‏ 


٥‏ خراسان ایا مبد الله بن طا هر ؛ 

تسرف المصاد رفي الحد يث من اعمال مبد الله بن طا هر الحربية في الغترة التي 
قضاها في الرقة ثم في مصر ؛ وتورد اخبارا وقصصا عن بعخی تصرفاته وعن نواحي شخصیته 
ولکھا لا تهتم کتیرا بالتحد ث نه في خراسان طوال السنوات التي قضاها هناك » وهي 
مد ة لیست بالقصیرة ( ۲۱۲ ھ  ۲۲١‏ ه = ۸٨م‏ - ۸٤٤‏ م )+ وا تحد نا بالشي“؛ 
الكير من احوال خراسان تفسها في تلك الغترة ولكن بما اننا نحاول ان نتصور وجود ”دولة ” 
طاهرية لذا كان من الضرورى ان تستأئر هذ الناحية بالاهتا . 

قد قدمت ان حاد ثة بابك رقيامه بالثورة ينواحي الجبال في آذ رہيجان هي التي كانت 


فا تحة توجيه عيد الله الى المشرق » بعد الاعبال الحربية التي قام بها في القسم الغربي من 


(1) طبقات التحوین واللغویسن ۱ ۲۲۰ 
(۲) المستجاد من فعلات الاجراد ۲٣۳۲١‏ 


51 = 

الد ولة » واته كان معلق النفسيالبقا“ ”بالباب ” على خلاف ابيه طاهو من قبل ولذ لك 
اشترط علی الخليفة ان يسمح له بالعودة الى بغداد حال انتهائه من اعماله ضد بابك . 
فأقام بالد ينور تسعة أشهر يستعد لقتال بابك » وفي ما هو ما في استعد اد اته ورد 
الى دا ر الخلافة کناب من صاحب نيسابور يذ كر ان الخوارج الشراة أغاروا على قرية مسن 
قرى نيسابور تسمى الحمرا* »” فأحرقوا وسبوا وقتلوا النساء والاطغال » فعظم ذ لك على 
المأمون ودا اسحا ين براحم وهو خليفة عبد الله بن طاهر على الشرط ويحيى بن 
اکم وہعث بها الى مید الله وکتب معهما كتابا بخطه الى مبد الله يقسم عليه ان يحول 
مضریه من وجه بابك الی وجه خراسان » فامتتل ما أمره به * ' ۰ وکان ذلك أول عمده 
بخراسان ۰ 

استعد عبد الله بن طا هر للتوجه الى خراسان » فأرسل الكتب الى من ييمسه 
مکاتبتھم فیا هو مقدم عليه » وېعث اخاه محمد اش مقدمة الجيش»› وانتد ب لحرب 
بابك علي بن هشام » ولما اطبأن الى هذ ء الترتيبات لحق بجيشه حتى وصل الى نيسابور ٠‏ 
ود لته الا ستطلاعات الاولی نان أن المنطقة حولها هي ”مش‌المارقة ”» ووجد ان ضبط 
آمورها آم بالتقدپم من کل شي“ » لاما في نظره أهم كورة من كور خرا سان » وكتب كل 
ذلك الى المأمون (") ٠‏ وة الا ر کی کیت اسان الحربية التي قام يها ضد 
الخواج ؛ ولکن استتباب الامور والامن في زمنه يد لنا على ان الحملات التي قام بها ضدهم 
كانت ناجحة » جعلتهم يلجأون الى السكينة مد ة طويلة » هنا اذالم تكن قد قضت على 
شوگتهم ۰ 


۸٩ + الدیارات‎ )١( 
المصد ر تفسه‎ )۲( 


—oY 
ان يل عل لو اللا ن خالف سنة الولاة الذين كانوا قبله » ونظرا لما كان‎ 
يراه من اهمية كورة نيسا بور فانه اتخذ المد ينة  نيسابور عاصمة له د ون مرو ؛ وبنى فيها‎ 
* والظاهر ان نيسابور اجتذ بته فلم يعد يهم كيرا بالبقا* " بالباب‎ ٠. الشاذ ياخ والمنارة‎ 
قريبا من الخليغة الا جن يعتاده الحنين الى ذلك » وهكذ ا تحولت عاصمة خرا سان لاول‎ 


مرة من مرو الى نيسابور ٠‏ 


اما سيب بنائه الشاذ ياخ فقد تحد ث نه القزويني / » ود لك ان ميد الله بن طاهر 
حین قدم دیسا بور بعساکره نزلوا في دور الناس‌غصبا ؛ فاتغفق ان احد الجند قال يوما لرجل 
من اهل نیسابور یغار كيرا على زوجته الحسنا* ‏ "ان هب بغرسي واسقه ما۴ ” ۰ فلم يستطح 
على خلافه ولكته فيرة على امرأته قال لها » اذ هبي انت بفرسه واسقيه حتى أحفظ انا 
أمتعضا »واتفى ان ن ری عبد الله بن طاهر هذه المراً ت تاستغرب الامر لان مثل هذا العمل 
لم یکن من شأنها » فلا اا بی تھا ان فعند ئذ تتبه للامر › ونقل جنده 
الى ضاحية الشاذ ياخ ای هنالك قصرا مجيبا واتخذ بستانا واسعا وبني الجند حوله 
د وره » وبذ لك كانت الشاذ ياخ هي ”القصبة "الحقيقية » وكرت فيها قصور آل طاهر »› 
وکائت عظيمة » ما انشئت لهم قصور في موضح آخر من ضواحي نيشابور »سمه ” الميان ” › 
وقد أشار موف بن محلم في شعره الى هذه المواضع فقال ") ؛ 

ماق قصور الغاتياع الا ايل ودافي رقو الميان 

فکم وکر من دووة لي بها باان تخطاها صروف الزن 


(۱) بلدان الیعقوبي + ۲۷۸ 
)۲( آثار البلد 8 A e‏ البلدان ”الشان ياخ 


14 معجم البلدان ”ميان ” وصورة ا‎ )٣( 


BA =‏ = 
وقد آفاد ت یکا بو من جعلها ”عاصة ” فعمرت وكرت وغزرت وعظمت أموالها :حى 


انتابها الكتاب والاد با* يمقامهم بها وطرا اليما العلماء والغقهاء مند زيارتهم تہ () . 


واهتم عبد الله بن طاهر اثناء ولايته بالناحية العمرانية جملة » ولذ لكتئير الكتب 
الجغرافية الى قرى انشأها مثل رهاط فراوة وكوفي " » وعلى الاول وقف مبد الله أراضي 
اسدآباد کما اهتم يضبط تواحي ولایته حتی قال اليعقوبي في وصفه عهده ۲ اقام تید 
الله بن طاهر على خراسان وأعمالها مستقيم الامر شديد السلطان يلان الوا 


تقر مستقيمة ارح عشرة ست 00 ۽ 


ويجب ان نذ كر هنا ان ولاية مبد الله لم تقتصرعلى ولاية خرا سان وحدها » بل 
كانت تشمل ايضا مناطق الرىترقمس وجرجان » وفي لاحق اضيفت الى هده جميعا ولاية 
طبرستان بعد القضاء على بابك الخرمي © ٠‏ ولذ لك نستطيح ان نقول + ”ان ” دولة” 
بني طاهر قد بلغت اقص الادساع في زمن عبد الله » حتى أصبح هو ”حا المشرق ” 
الذ ى يتصرف بشو ونه » وتعتمد عليه الخلافة اعتماد | كليا ني الاحتاظ به وبالولايات المصاقبة 


له هاد ئة مواليةغ لها ٠‏ 


وهذ » الولاية الوا سعة التي تجاوزت خرا سان » كانت ع ر دخلا كبيرا » وقد رأينا في 
الله » وكل هذا الدخل »كان تحت تصرف عبد الله بن طا هر » ينفقه في شو”ون الولاية ءوفي 


۲٣٤ ۲٣۱۳ ١ صورة الاری‎ )١( 
معجم البلدان هاتين الماد تين‎ )۲( 
٠١١١: الاعلاق النغفيسة‎ )۳( 

)<( معجم البلدان ماد ة " طبرستان ” 


- 0 
تشجيح العمران والعلى والآداب » فلا غراية اذ ١‏ ازد هرت نيسا بور خاصة وولاية خرا سان 
والاعمال المضافة اليما في ايام . 


1 اعمال ميد الله ين طاهر ني تأين المشرق للد ولة العياسية ؛ 

لقد بایح عد د فير قليل من حجاج خراسان سنة ۲٠١‏ د = ٣م‏ محمد بسن 
القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه الساام بالمد ية لحسن 
سيرته وساروا جميعا الى جورجان فعظم اصحايه وأظهر أمره بالطالقان » واجتمع اليه هناك 
ناس کثیرون وحد ئت بینه وہین قواد عبد الله بن طا هر وقعات بناحية الطالقان وجبالها 
فانهنم هو واصحابه واخیرا خد ه عامل تسا وبعئه الى عبد الله بن طاهر حیث سيره 


الى المعتصم ٠‏ 


وكان الافشين ايام محاربة بابك لا تأتيه هد ية من اهل ارمينية وآذ ربايجان الا 
وجه بها الى اشروسنة قجتار ذلك بعبد الله بن طا هر ويكتب عبد الله الى المعتصم يعرفه 
الخبر خكتب المعتصم الى ميد الله يأمره باعلامه بجميم ما يوجه به الافشين ففعل فبد الله 
ذلك ٠‏ فأتقذ الافشين مرة مالا كيرا فبلخ أصحابه الى نیشابور فوجه عبد الله بن طاهر 
ففتهم فوجد النال قي أوساطمم بالممايين »قال » من أين لك هذا الال ۲ قال : 
للافشين ›فغال عبد الله كذ بتم »لو أراد اخي الافشين ان يرسل مثل هذه المد ايا والاموال 
لكتب يعلمني ذ لك الامر بتسيبره وانما انتم لصوصوأخذ المال فأعطاء الجند » وكتب الى 
الافشین یذ کر له ما قال الغوم رقال + انا أکره ان تکون وجهت بمشل هذا المال ولم تعلمني 
وقد أمطيته الجند مرش المال الى يوجه الي أيير الم منين »فان كان المال لك » كا 


م اد چ آلا ہی کن اچ ر الیو کی رو دک یه وای پک ھر ةا سیر 


~15 

المأ منين أحق بهذا المال » وانما د فعته الى الجند لاي أريد أن أوجههم الى بلاد 
الترك ٠‏ فكتب اليه الافشين ؛ان مالي ومال ey‏ اة : رسأله اطلاق القيم 
فأطلقهم ٠‏ فكان هذا سبب الوحشة بيتهما وجعل عبد ا ن 
يسح من المعتصم ٠ا‏ يدل ى اند يريك مزل قبد الله فن غرا مان انظح الاين في ولايها + 
فکاتب مازیار يحسن له الخلاف ظنا منه انه اذا خالف مازيا رميد الله عزل المعتصم عيد الله 
عن خراسان واستعمل الافشین علیها ۰ وکان سبب عصیان مازیار المعتصم هوان مازیار کان 
مثافرا عبد الله ين طا هر لا يحمل اليه خراجه » ركان المعتصم يأمره بحمله الى مبد الله ٠‏ 
فیقول مازیار : لا أحمله الا اليك »فكان المعتصم يثغذ و اا ا 
ویسلمه الى وکیل عبد الله بن طاهر یرد الى خراسان ۰ فعظم الشر بین مازیار الذ ی کان 
لی طبرستان وعبد الله بن طاهر الذ ی کان على خراسان ›غفکاد عبد الله يكتب الى المعتعم 
حتی استوحش‌من مازهار فلما ظفر الافشين ببابك وأظهر المود ة لمازیار وحرتی مازيا ر علسى 
الخلاف مح عيد الله بن طا هر ترك مازيار الطاعة ومنح جبال طبرستان » فكتب المعتصم الى عبد 
اللہ بن طاغز يأمرة بمحازيتة وب الافشين الى مازيا ريا مره يمان ةفيك الله »رأفلمه انه 
يگون له فثة المعتص کل ا بجاولا قك الإقدين یکی ن ی بقابلة مب ال 
وقاتلته وان والمعتصم یحتاج الى انقاذه وانقاذ عساكر فيره وهكذا رتعت الواقعة بين 
مید الله بن طاهر ومازيا ر وأرسل عبد الله عد ة جيوش لقا بلة مازيار وكان على هذ ه الجيوش 
EY E‏ الله » الذ ی ذ هب الى جرجان في جیش كذيف »› 
وحیان بن جبلة في > آلاف الى قوس › ومحمد بن ابراهیم ین مصعب ›اخو اسحاق بن 
ابراهيم بن مصعب » وفيرهم ٠‏ ثم أرد فهم ميد الله يمحمد ين الحسن بن مصعب »عه 


الأخر ٠‏ وحدقت الخیل بمازپار من كل جائب وحاريوا كثيرا ٠‏ واخيرا أسر مازيار وسور 


11 

الى المعتصم بسامراء فضربه >٠١‏ سوطا حتى مات وصلبه الى جانب بابك وذالك 
سنذة ۲۲۵١‏ ه = ٠ fA‏ 

وحبس|لافشين في سامرا“ واستنطته مچمد/عبد الملك الزهات ثم ابن ابي دواد 
واخيرا بعت اليه المعتصم بطبق فاكهة » فأكل منها ولم يلبث يعد ذلك الا قليلا حيث مات 
فأخرجوه وصلبوه على باب العامة ليرا الناسثم ألقي وأحرق بالنار وذ لك غي شعبان ۲۲۹۱ ه 
الموافق م 
۷- وفاة عبد الله بن اهر : 

واستطاع ميد الله بن طاهر يسياسته الحربية الد قيقة من اخماد الثورات المناوٌ ة 
لمرکر الخلافة و ممن المشرق للد ولة العباسية بحيث جعل المعتصم يحبه بدلا مما كان 
یکرهه سابقا 5 وتوفي عبد الله بعد أن وطد الامور وقمح الثورات المناوة ومات وهو ابسن 
مان واربعين وهو أمير خرا سان وكان اليه الحرب والشرطة والسواد والرى وطبرسستان 
وكرمان وخراسان وما يتصل بها » وكان خراج هذه الاعبال يى مات ثمانية وأربعين ألف 


آلف د رهم ۰ 


- ۲۲۲ وسنة‎ ۲٠۹ الكامل في التاريخ وتاريخ الطبرى ومريح الذهب (حوادث سنة‎ )١( 
٠ ¥5 


د ؟1 = 


۲ ایوعبد الل (1) طاهر بن عبد الله ين طاهر 


(AIT — KEG aT — a YF) 


f 


بعد ان قضى طاهر بن عبد الله فترة من حياته في بغداد وهو يتولى رساسة 
الشرطة فيه (۴) »انتقل الى خراسان في ولاية ابيه ٠‏ فلما دنت رفا ة ابيه أوص له بتولي 
خراسان وسجستان من بعده ۳ ۰ وهڌا یدل على أن عبد الله بن طا هر استقل برأيه 
في من يخلغه »أو لعله أراد من ابنه أن يضبط الامور حتى يرى الخليفة رأيه في من يوليه 
بعكدى ٠‏ 

ولما بلح خبر وفاة عبد الله بن طاهر الى بغداد وكان الخليفة يومئذ هو الوائق 

( ۲۳۰ ه = ۸٠۲‏ ) أشارعليه محمد بن عبد الملك الزات ان يعهد بخراسان الى 
شخ ص آخر من الطاهريين هو اسحاق بن ابراهيم المصعبي » وفعلا اقتنع الوائق برای ابن 
الزیات وزپره »> ولكن المتافسة بين ابن الزيات واحمد بن ابي دواد جعلته يعد ل سن 
ذ لك ؛ ویمیل الى رآی ابن ابي دواد »ان کان رأیه ان الطاهرين لبعدهم عن دار 
الخلافة قد يميلون الى الاستقلال والانفصال وان بقا* اسحاق بن ابراهيم - وهو احد 
کبارھم في بخداد انما هو بمثابة رهينة في يد الخليفة » ولند عاحف بن ابي دواد 
يقص خبر هذه الحاد ثة كما رواها الشابشتي في الد يارات » قال » ” ووجه الي الوائق 
فحضرت الد ار فرأيت محمد بن عبد الملك واسحاق بن ابراهیم جالسین ومحمد یکتب الکتاب» 
فلما رآني قلبه » فتغا لت ان الذ ى هما فيه سيقلب » ود خلت الى الوائق فذ كر لي خبر وفاة 


(۱) کذا كناء المرزباني في معجم الشعرا* + 1۲> وفي تاریخ سیستان : ۲۰۵ ان كنيته 
ییا 
یو ا لیے 

(۲) البح بر + ۲۷٠٣‏ 

۱۹۱١ ١ تاریخ سیستان‎ )۳( 


1۳ 

عبد الله بن طاهر وانه قد عمل على اخراج اسحاق ین ابراهیم الى خراسان وان يضم اليه 
خمسة آلاف رجل من الجند ويطلق ارزاقهم وان يطلق لاسحاق خمسة آلاف د رهم معونة ٠‏ 
فقلت ٠‏ يا امير المومنيمن » اسحاق رهينة القس عند ك » فان أخرجته لم يكن في يد ك مسن 
القىم شي* » والجند » فانت محتاج الى الزياد ة فيه م نكف تفرم سيما مع ما يتفق 
فیهم » واخراج هذه الاموال لا وجه له ۰ وها هنا ما هو خير من ذلك ۰ قال الواثق ربا 
هو ۴ قال بن ابي دواد + طومار () بد رهیین تکتب فيه الى طاهر بن عبد الله بالتعزية 
عن ابيه وتجد يد الولاية له » وتربح ما تنفقه » وتكون قد أتممت الصنيعة عند بد الله وولده 
وأحسنت الخلافة فيه ٠‏ فقال الوائق ؛ الصواب ٧ا E‏ الملك بذ لك رالاضراب 

ا ای سق ر 0 1 


ويذ كر اليعقوبي في تاريخه ان العهمد بالولاية وصل الى طاهر سنة ۲۲۷۲ ه وهذا 
القاوخ لا يضح الان وفاة عبد الله والده كانت سدة ٠٠١‏ ه » وقد بقي طاهر واليا بقية 
حكم الواثق وايام خلافة المتوكل والمنتصر وبعض خلافة المستعيمن › وكانت مد ة ولايته ثماني 
مشرة سنة کان آي يخغها في ماع مم المرا 2 الذي اجن المد ن ويقطعون الطرق 
ويسلبون المارة › وكان كلا قمع ثورة قامت ثورة اخرى (©) ۰ هکذا یقول صا حب تاریخ سیستان» 


(۱) الد یارات ٩۱:‏ 

(۲) المصدرنفسه 

(۳) البلدان لليعقوبي ٠۰۷۲۰‏ 
۰ (>) تاریخ سیستان : ٦۰٥‏ 


1 
ولكن اليعقوهي يذ كر انه كان ”مستقيم الامور ” - ولعله يعني انه كان كذ لك في ولاه 
للد ولة الحا سية » وكذ لك كان فعلا لا يرد أمرا من أوامر الخليغة ٠‏ كتب اليه المتوكل انه 
اذا ورد علي بن الجهم عليه يصلبه يوما + فلما ھچ ا الشاذ ياج حبسه طاهر 
ثم أخرجه وصلبه مجردا نهارا كاملا ثم أنزل () ٠‏ كا أطاع طاهر بن مبد الله المتوكل 
في قطح سروة بست بقرية كشمير الوحيد ة ني الدنيا وحملها الى حضرة الخليفة على 
ثلاثمائة جملى »فير ميال بضجيح الناس رعويلهم وبكائمم » ضارما رفبة الشعب مسرت 
الحائط حتى انه رد ما ضمنوا له من المال ليتصرفعن قطعها لاله لم يجد يدا مسن 


الامتثال )۲( ۰ 


وکان طاهر بن مبد الله يحب العلما* ویحترمهم کیا يحت أساتذ ته كما سنری عند 


د راسة الحياة الاد بية والعلمية ٠‏ ولما توفي طاهر في رجباستة ۲۹۸ ه بمد ينة نيسابور 


کان فة من المر ارج ايحو قد ۳ ٠‏ 


(۱) البلدان + ۲۰۲ »۰ وفيات الافيان ١‏ ٣ءء‏ 
(۲) ثمار القلوب + ٠٠١‏ 
)۳( البلدان : Tey‏ 


1 


€ ابو العيا س محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر 


( ۲۲۸ھ ۲٣۹‏ ھ) 


لما توفي طا هر بن عيد الله » كان اصحاب المستعين »من الاتراك »قد فخ 
روعهم » ود بروا ان یخرجوا محمد بن عد الله بن طا هر الى خراسان من العراق » فقال 
المستعين لمحمد بن عبد الله ان ينغذ الى خراسان ٠‏ قال له محمد ١ان‏ اخي قد أوصى 
الي اينه » ولا آمن أن يكون في خروجي فساد البلد ٠‏ فكتب المستعين الى محمد بن 
طا اسو ین امب االله ولاڈ خراسای ای نے 00 ٠‏ وتوفي المستعيمن سنة ٠١۲‏ ه ر۸11 م 
فجاء المهتدى وأقر محمدا مقامه وذ لك سنة ٠ه‏ = ۸1۸م »وكذلك فعل المعتمسد 
سنة ٥۷‏ هى = ٠ FAN‏ 

وکان يعقوب الصفارى من الذ ين يحاربون الشراة باد ى؟ أمره » ثم قويت شكيمته وأاخضح 
مدنا وہسط سلطانه فقرر القضاء لی محمد بن طاهر ٩‏ ۰ ومن الاسباب التي تذرع بسا 
يعقوب للقد س الى نيسابور لجو“ عبد الله السجزى الذى كان قد هرب منه ولجأً الى محمد 
بن طاهر » فأرسل يعقوب يطلب الى محمد تسليمه »فلم يفعل » فسار يعقوب نحوه الى 
نیسابور (۳) ب ولعل هناك املا آخر وهو ضعف محمد بن طاهر وخوفه من محاربة يعقوب » 


(¢) 


ومیل خاصته الى یعقوب › وتهوین أمر یعقوب على محمد مح وجود يعض الاصحاب 


المخلصین الذ ين ظل بعضهم ملى ولاه له حتی بعد قدوم يعقوب (* » وقد استغل يعقوب 


٠۰٠ ١ وتاریخ سیستان‎ ٠٩ ٤ ۲ تاریخ اليعقويي‎ )۱( 
۲۲١ ١ تاریخ سیستان‎ )۲( ٠ 

TIA: الكامل في التاريخ‎ )٣( 

۳٣۱۹ + المصدرنفسه‎ ))( 


۲۷۱ ۲۲۰ + تاریخ البيهقي‎ )٥( 


اضطراب الامو على الطاهريين بخريج الحسن بن زيد الطالبي بهبرستان " » ومقتل 
عدد من العلویین الذ ين ثاروا في جهات مختلغفة من خراسان » مثل جعغر بن محمد بقرية 


من قری الری » ومحمد بن مید الله بین الىری وقزوين (۴) 


(r) ِ ِ‏ 
ولما قبخز. یعقوب على محمد ین طاهر » قید» وحمله واهل بیته ؛ وکانوا نحوا ممن 
مائة وستين رجلا » الى سجستان وسجنه في مسجد الجمعة (۴) هتاك وتالك ستة ۲٠۹‏ هى 
الموافق ۲١‏ م + كانت ولاية محمد بن طا هر الثاني احد ى عشرة سذة وشهرين ووشرة 
يام (e)‏ ۰ وظل سجینا بسج ستان الں أن قصد يعقوب فارسسذة ۱ھ فحمل محمد 


بن طاهر معه مقیدا )( وقصد بغناد ليحارب الخليغة سذة ٠٠٠١‏ هھ = ۸1۸م ۈحملىه 


کن لل (۷) ا یرید الناس‌لیعتہروا بمحمد › ولہما حارب ا لخليفة وانه نم يعقوبا ومن معه 


وقتل منهم خلق کئیر » أطلق محمد بن طاهر من حد يده وخلح عليه وأنزل دار عمه » محمد 
بن عبد الله المتوفي ٠‏ ورد اليه ععله بخرا سان وأطلق له خمسمائة ألف د رهم 0 . 


(۱) البلدان للیعقوبي : ۲۰۸ والکامل ۲۱۷:۰١‏ 

(۲) مقاتل الطالبيين ۽ 1۷١۹ 1۷١‏ 

(۲) الكامل في التاریخ ۲٦۸:۰‏ وتاریخ سیستان + ۲۲۱ 

)<( المصد ر نفسه ۰ 

)ه( الكامل في التاريخ ° TI:‏ 

0( تاریخ سیستان ۲۱٦۱١‏ 

(۷) شذ رات الذھب ۲ : ۲۳۱ والدیارات : ۸۳ وکلاھہا يشي“ من الاخ تلاف في التاريخ ٠‏ 
(۸) الدیارات : ۸٩‏ 


= 1۷ 
ومع أن الخليغة أطلقه ورد اليه عمله بخراسان کوال علیما لم يتوجه اليما لان 
شخصيته كانت قد تحطمت وخسر وجهته بعد القبض عليه يطوف البلاد اس 
مید ٠ ٠‏ بل ظل يد ارالسا وم بزل شيا بها حت مات ۽ ولاه آلخليئة قسرطة 
بغداد ٠‏ فكان ينوبه الحسين بن اسماميل بن ابراهيم الصعبي " »فكان بذلك يحتفظ 
ت اسا ت ااة خاعان ا وة بشداق آ ان باتع © مو و و 
۲م »۰ ود فن بجوار عمه محمد وت الد ن لار ١‏ » وقد قتل على يديه احمد 
بن الخصیب الذ ى كان كاتبا لعبيد الله بن ميد الله بن طاهر وذ لك سنة ۲۹۰ ه = 
٣٠م‏ ١ء‏ ذلك زالت دولة الطاهريين بخراسان التي حافظت ءلى ولائها التام 
للد ولة العباسية ٠‏ ولم يعد محمد بن طاهر لاسترد اد ملك الا انهم احتفظوا بنصب 
صاحب الشرطة الذى كان متد اولا بين اينا* ابراهيم المصعبي وطاهر ين الحسين حتى 
انتهت ذ لك أيضا بموت عبيد الله بن عبد الله وذ لك سنة ۲۰۰ ه = ١١۹م‏ »فطويست 
بذ لك صفحات تاريخ هذ ه الاسرة التي عاشت قراية قرن واحد »وانتهى بذ لك حكهمم 


نهاشنيا ۰ 


)۱( المنتظم F9‏ 
)۲( المنتظ الق الثاني من Alto‏ 
(۲) نغس‌المصدر والنجى الزاهرة 1١ ٤ ٣‏ 
(>) المنتظرم ٩1:٦‏ وشذ رات الذهب N FY‏ وتاریخ بغداد ٥‏ ۳۷۷ والنجى 
الزاهرة ١۷۷٠١٣۳‏ 
)ه( تاریخ بداد ٣۲۷۷: ٥‏ 
)٩(‏ الغهرست : ١١١‏ 


الفصل الثاللث 


تبر في الدو تة الط 
ریه 


— 1۸ 


القصلل الثالك 


نظطرة في الدولة الطاه--رية 


تولى خراسان من الطاهريبن خمسة ولاة » فكان يتتابح اغراد من اسرة واحد ة على 
حكها مح استقلالهم النسبي في تصريف أمورها » هو الذ ى يجعلنا نعد الطاهريين ”دولة ” 
هذا على ولا“ افراد ها جمیعا للخلافة المباسية »> وقد مر بنا كيف استغل هو لا“ الولاة في 
التصف بأمور خراجها » وکان يبلغ في مجموعه اربعیمن ملیون د رهم » بل كانت الد ولة ترضى 
منها بالهد وء دون أی شي“ آخر » بل هي تزود ها بمبلخ من المال يبلخ احيانا ثلائة مشر 
مليون د رهم سوى المد ايا » وتويد قوة الوالي فيها احيانا بجيشمن عندها ٠‏ ولكن قوة 
آل طاهر في خرا سان كانت ايضا مستمد ة من قوة الخليغة في بغداد »لهذا كان الطاهريون 
في بان حكمهم قاد رين على تعقيب الشراة والخارجين على الد ولة » ولكن ظهور الصفاريين 
كقوة جد يد ة تتحد ى الخلافة العباسية نغسها أثبتت ان الطاهريين لم يكونوا من الفوة بحيث 
تقوى في مواجهة الصفاريين د ون مون الخلافة 


ولو حاولنا ان نتلمس الا سباب التي أدت الى زوال الد ولة الطاهرية لوجدنا هذا 
السبب في طليعتها . فالد ولة الطا هرية لا تستمد القوة من ذات وجود ها في خراسان » 
بل تستمد قوتها من ستد الخلافة العباسية لها » فاذا ضعف السند امام ئا ئر قوى ضعغت 
الد ولة التي تعتمد على عونه » ولكن يضاف الى ذ لك ان الطاهريمن أفنوا كتررا من قوتهسم 
في تحقيب الشراة والخارجيين ضد الدولة ؛ لا في ولايتهم وحسب بل الولايات المجاورة التي 


كان يند بهم الخليغة لتهد ئة الثورات فيها » وريما قد رنا ان هذ ه الثورات قد كانت امتحانا 


11 
عسيرا للجيش‌المستأجر » وان هذا الجيشلم يكن يحمل من الاخلاص‌في تفوس افراد» مسا 
یشجعہ قلی اخماد طك اشرات لها > 


أضف الى ذ لك ان كيرا من الخارجين على الد ولة العبا سية في الولا يات الشرقية 
كانوا من العلويين » فغي ايام ميد الله بن طاهر خرح محمد بن القاس العلوى بالطالقان 
يدمو للرضا من آل محمد فند به الخليفة المعتصم لمخارته ‏ جقی قبخینلیے ۱ء ثم خج 
في ایام عبد الله ایض یحیی بن عمر العلوی فقبتی عليه عبد الله بن طاهر وسلمه الى عمر 
بن الغرح الرخجي فضربه ثماني عشرة مقرعة وحبسه بالمطبق » ثم أطلق سراحه فعاد الى 
مرت ای لے ای لطا مین یک ۰ سے می خر کا هی‌الدی ریا الروي 


وفي يام طا هر بن ميد الله خر لوی آخر هو ابراهیم بن محمد فقتل (" » وثار 
جعغر بن محمد الحلوى بالرى فقتله والي طاهر هناك ) » كا قتل يحيى بن ملسي 
بقرية من قرى الرى »الى غير ذ لك من احداث كلها تشير الى ايقاعهم بالعلوين مسن 
خر على الخلافة العباسية ٠‏ وهذا نفسه قد ياعد الشقة بين آل طاهر الحكام وبين الناس 
المحكومين »اذ لا ريب في ان هناك جهات كنيرة في الولايات الشرقية كان أهلها ملسوى 
الموى وكان يسو هم ان يتصيد الطاهريون آل علي دون رأفة بحجة الخلامیم للدولة ٠‏ فقد 
ترضى الد ولة عنهم ولكن فئة فير قليلة من الشعب المحكى اصبحت تتمنى زوالهم » وبرت 


س 


(۱) قاتل الطالبیین :۷۲۷ه 

ا(۴ اليدرتفضة ا۴ے ٤ة‏ 
(۳) المصد ر نغفسه TY18‏ 

: المصد ر نفسه‎ )٤( 


ا 
الحكايات الشعبية عن مثل هذا الشعور ۰ن یروى لتا صاحب تاريخ سيستان ان يعقوب 
بن الليث الصفارى حيمن تخلصمن قتل زنبيل في بست خر الى بع اطرافها فد خضل 
عمارة لصالح بن النضر قد أخذ ت تميل الى الخراب » فقرأ كاتيه على بعص جد ران القصر 
بيتون ترجمها لليث الى الغارسية » وهي : ) 


صاح الزمان يال برمك صيحة خروا لصیحتها على الاذ قان 


فقال يعقوب ء لقد أخرجنا الله تعالى الى دار خرة ليطلعنا على مظالم آل طاهر » 
ااا طبر كن انان شرم () . 

وهنا يحسن ينا ان نتناول قضية مذ هب الطاهريين ١‏ فقد ذكر المرحس السيد محسن 
الاين ”ان طاهر بن الحسين وذ ريته كلهم شيعة » نصءليهاين الاثيرفي كتابه الكامل في 
حوادث ستة ۲۵۰ هھ " › ولما رجعت الى اين الآ تير وجد ته يقول » * والطاهرية كلما 
كانت تتشيح * ") فما هو الصحيح في هذا الصدد »رأين هذا التشيع من تعقبهم للعلويين 
والقضا* عليه م خدمة للد ولة العبا سية ؟ 


هنا نعود الى محاولة المأمون ان يعهد بالخلافة من بعده لحلي بن موسى الرضا 
( عليه السلا ) اف يورد البيهقي رواية تد ل على ان هذ ه البيعةلم تتم الا بعد استشارة 


طاهر بن الحسين »بل ان طا هرا كان هو الرسول الذ ى قال لعلي بن موسى + ”اي أول 


)١( -‏ تاریخ سیستان : ۲۰۲ 
(۲) اميان الشيعة ۲۲٤ + ۳١‏ 
)۳( الكامل في التاريخ ( حوادث سنة ۲٠۰‏ هھ ) 


۷۱ 
من يبايعك بأمر من مولاى امير المومنيمن واذا بايعك هذه البيعة ييايع معي ٠١١‏ ألف 
فارس وراجل اک E:‏ الرضا عليه السلا يده اليمنى ليتقبل البيعة كالمعتاد 
فمك اليه طااعر يده اليسرى ٤فسالة‏ الرخا ا هذا ؟ فأجاب: ٠‏ أن ينای مقخرلة يبيعة 
مولاى أيور الم منين ويسراى فارفة ولذ لك قدمتها اليك » نأمجب الرضا بهذا الجسواب 


وتقبل منه البيعة * زه 


رفي كتاب ” نسمة السحر ” انه لما خرج ايو السرايا العلوى أراد الحسن بن سمل 
ايفاد طا هر بن الحسين لمحارپته فجاء ته رسالة تذ كره بتشيع طا هر وفيها : 


أتبعث طاهرا لقتال قوم بحبهم وطاعتهم ید ین 
1( 


۰ 


فبعث بدلا منه هرئمة بن آفين 
كذ لك نجد اسحاق بن ابراهيم المصعيي (وهو قريب آل طاهر ) ينهي يحي بن 
هرثمة عن ايذاء علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا ويقول له + ”يا يحيى ان هذا الرجل 


قد ولده رسول الله (ص) والمتوکل من تعلم » وان حرضته على قتله كان رسول الله خصمك (۳) . 
كذ لك كان علي بن الجهم مولعا بهجاء آل طاهر » وكان ينسبهم في هجائه السى 
الرفتی () ۰ وپذ کر ابن خلكان ان طا هر بن الحسين كان من الشيعة ومن محبي آل البيت (*) . 


(۱) تاریخ البيهقي :+ 1۲1-۱٤۸‏ 
(۲) مقاتل الطالبیسن + ٠٠١‏ 

(۳) مرو الدذهب ١۷١١٤۲‏ 

(>) طبقات ابن المعتز :۲۲۰ 

(ه) وفیات‌الادیان ۲۰۲۰۲ 


SNE 
لا ريب في ان سرور طاهر بن الحسين ببيعة الرضا انما كانت صد ى لاراد ة الخليغة‎ 
والرواية واضحة حين تقول على لسان طاهر ؛ ”ان يمناى مشخولة ببيعة مولاى أمسير‎ ٠ نغسه‎ 
المومنين ” - ومعنى ذ لك ان اخلاص‌طاهر في الد رجة الاولى هو للمأمون لا لعلي بسن‎ 
كذ لك لا نستطيح ان نقول ان محاولة طاهر الا ستقلال بخراسان‎ ٠ موسى الرضا عليه السلام‎ 
کان مى أسبابها فضبه لفقي بيخة الرخا لاي اسبابها لينا راهحة محرفة + راذا قرعا‎ 
ان طاهرا كان يخفي في تفس بعض‌الميل للعلويمن فان ظروف الحياة العسكرية والسيا سية‎ 
معا اضطرته لمد اراة هذا الشعور وعدم اظهاره وان كل ما فلب على تصرفاته هو الولاء التام‎ 
اما خلفاوةه فليس لنا ان نفتر انهم ورئوا شيئا من الميل للعلويين‎ ٠ للخلافة العباسية‎ 
٠ فقد انوا مثل طاهر لا يقد مون على اراد ة الخليفة شيئا ولو كانوا يو مرون بقتل أى علوى‎ 
هذا وان اعتماد الخليفة عليهم في مطارد ة العلويمن يدل على ثقته بام وقغوا جهد هسم‎ 
على خد مته دون سواه » وان تنکیلهم یالعلویین لید ل علی انهم لم یکونوا على شي“ مسن‎ 
الميل الشيعي لال البيت » ومن المستبعد ان نفتوض باهم کانوا يتصرفون في الظاهر بوحي‎ 
وهذا يغسر لم وجد الطاهريون‎ ٠ المصلحة ويضمرون عقيد ة توالي آل علي عليه السلام‎ 
أنفسهم من بعد في خراسان وليس هناك طف كير على د ولتهم » بل استطاع الصغفارى‎ 
وقد ضيف الى ذ لكان آخر الطاهريمن لم‎ ٠ يستولي على خراسان من يدهم يسهولة‎ : 
يكن من حيث الحزم والسياسة والقد رة على ضبط الامور بمستوى الامرا“ الذ ين سبقوه فلم‎ 
يستطح مقاومة الصافريسن » وزاد من حرج الموقف ان جهوده كانت موزعة ضد مناصر مختلفة‎ 
اما الظلم الذ ى وجه الى الطاهريين فانه قد يعبر‎ ٠ من الخارجين على الد ولة العباسية‎ 
من مشار ملوية كانت تفا ومهم في الخفا* » كنا يعبر عن ضغط أحسه الشعب لان حسروب‎ 
الطاهرين كانت تكلف نغقات كثيرة » وكثرة النفقات تود ى الى وضح الضرائب الباهظة » وهذا‎ 
بد وره من کر الا سبا ب التي تئیر تذ مر الناس‎ 


= ۳ 
وقد نتصوران دولة ابناوء ها من الغرس » وأقامت في بيئة فارسية » قد أخذت 

بالتقاليد الغارسية في الحك وشوّون الادارة والايعن وما الى ذلك » ولكن المصاد ر لا توضح 
لنا شيئا كثيرا من هذه الناحية »ثم ان الاخذ بالتقاليد الغارسية في عمد قيام الد وة 
الطاهرية لم يعد قاصرا على المناطق الغارسية وحدها بل كاتت قد اصطبغت به الد ولة 
وأنظمتها كما اصطبغت به الاجناسالمختلغة في شتى انحاء الد ولة ( وخاصة في العصراق 
الرلا بات المرقية) فليس‌من السهل هنا أن نميز ما انغرد به آل طاهرفي هذا الصدد . 
الا ان الجاحظ یو*کد لنا ان آل طاهر قد ترسموا التقاليد الغارسية ترسما دقيقا وذ لك 
حيث يقول ؛ ”ولا نعلم احدا اقتفى آثارهم (الغرس) الا ميد الله بن طاهر *(1) . 
والجاحظيثير الى المهمرجان رالنبروز والى الهد ايا وما يلبسه الاكاسرة في مثل هذ يسن 
اليومين والى ما يفرقونه على الناس» ويقول : ان عبد الله بن طاهر كان يفعل ذ لك في 
النبروز والممرجان ”حتى لا يترك في خزائته وبا واحدا الا كساء » وهذا من أحسن ما 
حکي لنا من فضااله * (۲) ٠‏ ولنا ان تعد كثيرا من الشوءون الحضارية التي أخذ بها 
الطااعريون أنفسهم مستمد ة من الفريىء قكان طاهر ين الحسين يرق اللعب بالصرالجة (۴) 
توي اسيا مها للد + وان به الله من طاح پالاي بالفشرع ١١‏ + ون 
مثل هذا کان ابنه عبيد الله » وكان ذات مرة يلعب الشطرنح على رهن مقد اره خمسون رطلا 
من الثلج » فخلب بيد الله فطلب الى أبي العينا* ان يذ هب ليحضر الثلجح »فبضى أو 
الحينا* مشيرا الى ابن ثوابه وقال له : Ê‏ الامير مبيد الله يدعوك » فلما اد خل ابن ثوابه 


على الامیر قال ابو العینا* مشیرا الى ابن ثوابه ” قد جئتك بجبل همدان وما سبذان 


٠٠١١: و (۲) التاج في اخلاق الملوك‎ )١( 
٣٥٤:۹٩ تاریخ بغداد‎ (۳) 
٣٥٣:۵١ ) الافاني (ط ۰ دارالکتب‎ (<) 


ا 


LEE NEE 0‏ 5 ت 


ونقد ران الخراج الكير الذى كانت تقد مه ولاية خراسان قد مكن الطاهريين - بعد 
الانغاق على الجیش‌وشو“ون الادارة ‏ من الاهتمام بالمنشئات العامة والخاصة » وقد أشرنا 


ان شي“ من هذ ه المنشئات فيما سبق › وهنا نتوسح بعضالشي“ في الحد يث فنها . 


فقد كانت للطاهریسن خزانة للكتب عامرة تجمح عد دا کبیرا من الكتب النغيسة الناد رة ء 
وتعد الوحید ة من نویا (۳) ء وقد تكون هذ» المكتبة تأسست قيل عهد ميد الله بن طاهر» 
رلكه يعزى اليه الغضل في أنه جطا | عامرة جليلة () » وكانت هذ ه الخزانة تحتوى على 
دسخة من كتاب العين (( .۰ 


وقد بلخت حركة الطاهريرن في الناحية العمرانية أوجها في أيام ميد الله ين طاهر 
اذا استتب فيه الامن » وانضبطت الاحوال » وکان عمد ابیه واخیه طلحة تمیدا لعهد. » 
وکان عبد الله تفسه ذا شخف خاص‌یالعمران لا اثنا* ولایته على خراسان وحسب » پل 
اثناء اعماله الاخرى في خدمة الخلافة ٠‏ فانه لما فتح کيسس › مد ينة نصربن شیيٹ » 
أحد ث فيها المياه والبساتين ورم ما هدم منها وجد د عمراتها وأحدث القنوات نيا 
( دة ۹ھ (a۰‏ 0 » وفي مصر قام اساسا کی + نود في جامم الفسطاط 
مسااحة تعادل مثلے () ء 


(۱) معجم الاد با“ (ط ۰ مرجلیوث ) ۷ 1٤ ٩‏ 
(۲) کتاب بغداد + ٩۲‏ 

)۲ ١ الغهرست‎ )۳( 

YT mY 1 الافاني‎ (£) 

(ه) الغهرست + ٤)۲‏ 

(1) محجم البلدان مادة 

(۷) الانتصار لابن دقماق ٥٩۹:۲‏ 1۰ 


= 

وكان عبد الله بن طاهر يجلب النباتات التي لا توجد في منطقة ويأمر بغرسها 
واستصلاح الاراضي »فهو الذ ى أدخل زراعة البطيخ الى مصر حتى صار ينسب اليه ويعرف 
بالعبدلي () ٠‏ ولما ولي الاقسا الشرقية »أى الجبال وآذ ربيجان اتخذ الد ينور مقرا 
له وہنی فیا قصرا ظل یعرف باسمه الى ايام ابي حنیفة الد ینوړی الذ ی رآه ووصفه ٩‏ » 
رفي خراسان ايام ولايته عليما - تابح هذا النشاط العمراني »فأنشأً رباطا بموقعح 
فسراوة في طريق خوارنم ليم فيا المرابطون لحماية البلاد من الاتراك » رأقام في ذلك 
الرباط ألف رجل »ثم توسح هذا الرباط حتى أصبح مد ينة () » كذ لك فانه بنی زیا 
كوفن ءلى ستة فراسخ من ابيورد » وكان لهذا الرباط جام في وسطه » وعو زود 
بأربعة أبواب ° » وقد أشرنا فيما تقدم الى قصور له بالشاذ ياخ وقصور بيان وهي 
التي ذ كرها شاعره عوفبن محلم الخزامي كما تقد * » ولطاهر بن على بن طاهر 

رياط سي باسمه تحول من بعد فأصبح مد ينة فرر المشهورة بأمنابها ا) » 
أما أثرالطاهريين ببغداد والعراق فانها ايضا كثيرة › ولكها خارجة من نطاق هذا 


البح 7 : 


الحديث في فصل آخر ٠‏ 


(۱) تاریخ بدائم‌الزهور لابن اياس ۱ + ۲۲ ووفیات الاعیان ۲ : ۲۷۲ 

٠٠۲٠۶ الاخبارالطوال‎ )۲( 

)۳( ن البلدان ماد ةغفراوة 

(ty‏ معجم البلدان ن ماد ة كوفن 

)ھ( ا ت الوفیات للصفدی ۲ + ۱٤۸‏ ومعاهد التنصیص ۱ ۱۲۲١ ١‏ ومعجم الادبا؟ ۲ :۹۸ 
(1) بلدان الخلافة الشرقية 1 0۸1 

(۷) معجم البلدان ماد ة سامراء قاب ين الاق ماد ةالطاهرى ٠‏ 


دوز التتاغرين قي الحتااة الآدبيتة 
9 


- ۷1 
تمميد في العواممل المساعدة في نشأة 
١‏ الجية: 


لم يمرعلى الغتع الاسلامي لايران أكترمن سنتين الا ؤكانت لخة الاسلام هي الواسطة 
الوحيد ة لنشرالارا* والافكار والعقائد رالحركة الغكرية )١(‏ »الهم الا عند من تمسكرا بالبريانة 
الزرد شتية ولم يد ينوا بالد ين الجد يد وهم قلائل ٠‏ ود خل الغرسفي دين الله افواجاا 
وتعلموا القرآن وما يتصل به من احکام ٠‏ وكانت خراسان من الراك المهمة فيقال انه خسج 
زيد شت من الشرقق › وكان الاشكانيون من اقسام ايران الشمالية ومنها شمالي خراسان ٠‏ 
رما أسلم اهلها بد أرا يقطفون ثمار العلم والاد ب في لخة الاسلام » ورز من خراسان جسح 
کلیر مس العلماء رالغقهاء والاد باء وخدموا الترائين العربي والغارسي › ولمعوا في الحقسول 
السياسية والعسكرية رفيرها » ولهذا فاننا نرى خرا سان هي الاولى التي رفعت راية الاستقلال 
بعد القع الاسلامي ونجحت في ذ لك فمنها كان الطاهريون ٠‏ والصفاريون والسامانيون وفيها 
تأسست الد ولة الخزنوية والسلجوقية والخوارز مشا هية ومنها خرجح كثير من رجال الغكر والاد ب 
وطاخر ايران في الميدا ن الثقافي لا مجال لذكرهم في هذا الوجيز ٠‏ والسيب في ذلك هو 
ان خراسان _ كما قلنا - كانت وريثة حضا رة عريقة راقية فا حتفظت بما كان لها واضافت الى 
ما لد يها ٠‏ فلقد كانت بمكتبة رأسالجسر ببخارا كتب جمة قيمة وبينها د يوان شعر باللغة 
العربية للماك السا ساني بمرام كور (") الذ ى نشأً في الحيرة عند المناذ رة وبذ لك ماشر 
العرب واتصل بشعرا“ العصر الجاهلي الذ ين كانوا يغد ون الى بلاط التعمان والمنذ ر ؛ 


۱۲۷١ التاريخ الاد بي لایران ادوارد براون‎ )١( 
۲۱-۱۹۲ عوفي‎  بایالا‌بابل‎ )۲( 


۷ 

ورای هذ | الد يوان نور الد ين محمد بن محمد عوفي البخارى صاحب لباب الالباب ونقل لنا 
ت شعر هرام أبیاتا ارہعة في کتابه » مما یدل فلی ان خراسان کات مهد خزائن الكتب 
فاا FO‏ » ولم تكن بخارا وحد ها صاحية المكتبات وراعيتها + فقد كانت - وهي 
من بلاد الله الواسعة بذاك - تضم مكتبات نفيسة ويها من الكتب المتقد مة والمتأخرة » اذ 
کانت تحتوی علی کتب الغرسالاوائل وما قبل الاسلام - وھا ما ترکما یزد جرد تائىة الى 
لاٹ الین ے ٣‏ اکب الاملایة ۰ آن کائت دن آیران ولا سپا خراسان شمسا 
تزخر بالمكتبات » ففجد ياقوت قد أخ اكثر ما أراده في تأليف معاجمه للاد ياء والبلد ان 
کان من خزائن مرو › وحينما فارقها كانت تضم عشر خزائن لم يرمثلها في الدنيا كنرة 
وجود ة ٠‏ فغي مكتية العزيزية ائني عشر ألف مجلد تقريبا » وخزانة الكمالية » وخزانة شرف 
الملك المستوفي ابي سعيد محمد بن منصور في مد رسته » وخزانة نظام الملك الحسن بن 
اسحاق في مد رسته ؛ وخزانتان للسمعانيين › وخزانة في مد رسة العميد ية » وخزانة لمجد 
الملل أحد الوزراء المتأخرين » والخزائن الخاتونية في مد رستها والضيرية في خانكاء 
هناك ٠‏ وكانت الكتب بهذ المكتبات سهلة التتاول › فقد ت کر يؤت انه کان لا يفارق 
منزله نها مئة مجلد وأكثر بيو رهن تكون قيمتها مائتي د ينار كان يرتع فيها ويقتبسسس 
من قرائ ها بحيت اناه بها كل يلف وألهاه من الأول والوله ‏ هذا ران كسان 
قال OE OT OE BE EC‏ 
التي كانت مليها حال خراسان مامةرسرو خاصة » ولا شك ان نيسابور كانت تفوق اخوات ما 
من هذ ه الناحية والنواحي الاخری فليست هي بالقصية الثائية البعيد ة المنزوية » بل تقح 

- في القلب والمركز في كملتقى للقرافل من جهة موقعيها » وهي كصيف من حيث الجمال 


(۱) کتاب‌بغداد ۾ ۸۷ 
(۲) معجم البلدان ماد ةت مرو ٠‏ 


ت 

الطبيعي والطقس حيث قورن صباحها بمسا* بغداد ولطافة لياليما » فقال الشاعر الغارسي : 
على الصباح نشا بور وخفتن بغداد * › کا لها موقع استرا تيجي ایضا »ثم اتخاذ 
الطاهريين نيشابور عاصة لهم كان من أحم الحوامل في توسيح هذ ه المد يذة التي احتضنت 
العلماء في كل فن » وتا سست يها مد ارس‌ومکتبات وکل معاهد التعلیم »وکان من اساتذ ة 
رشنا فيا بعت الام الغزالي الذ ى استقد مه فخر الملك بن نظام المذك الى تيسابور 
للتد ریس بمد رسته (۱) ٠‏ كا انشأً الطا هرون انغسهم مكتبة مظيمة بخراسان (١‏ أشزنا 
اليما من قبل ٠‏ 

وکان من اهل خوارزم علما* فقها* وان کیا* » کما خر من طوس ما لا يسع مغالناا 
ذ كرهم »ومن بلسخ وسمرقند وهراة ٠‏ اما الرى فانها من امهات المدن وواسطة 
عقد ها (۳) وقد ذ كرنا هذه المدن لانها كانت تحت نفوذ الطاهريين منذ نشأة د ولتم 
وضمن رقعتهم ود اخل حد ود ولایتهم للد لالة على ان الطاهريين نشأًرا في مراكز العلم 
وكانت تتوفر لد يهم منابح الثقافة بأنواعها ٠‏ ولذ لك كان لهم النصيب الاؤفر في التسلسح 
بسلاح العلم والأدب وسايرة الركب التقد مي في العصرالذ هبي يومذاك ٠‏ اما من نشأً 
منهم في پغداد فتلك هي العاصمة العباسية وقبلة العلما*“ والقصاد ومجمح طلبة العلم 
اطا ٠‏ 


۲ الاسزةة الطاهرية ومکانتها + 


لم تكن هذه الاسرة خاخلة وضيعة » فقد سبق أن قلنا انها تنسب الى رستمالد ستان 


س 


)9( معجم الاد با“ ( ماد ة طوس) 
(۲) الغهرست ١‏ ۲) 
)۳( معجم الاد با“ ( ماد ة خوارزم » سمرقند »بلخ » تيسابور والرى ) ٠‏ 


۹ 
أو الى ملوك بني ساسان ٠‏ وكان زريق مولى طلحة الطلحات الجواد الاد يب فجوده مضرب 
الامثال وهو أحد اجواد العرب الثلائة أو الخمسة ٠‏ ولا نشك في آد به لان باه کان کاتبا 
على د يوان البصرة لعمر ووشان › فهو الوالي وابن الكاتب حريص على نشر ثقافة الاسام 
وتعليم القرآن في البلدان المفتوحة » فمن هم أقرب اليه E‏ فىعلم 
زريق الاول - ان لم يكن قبله احد ‏ في العربية كان سيده طلحة › وا نتشر المعلمسون 
والمقرئون في الامصار » واتصل الغرس با لعرب وتأد ب الاس بأ د ب القرآن وثفافة الا سام 
فضلا من الثقافة الغارسية > ومح الزمن هجرت الغارسية عند البعض وفقدت قداستهااعند 
اليعخىالآخرمن الق ين أسلمرا من الغرب ىولم يقد ر لها النجاح آنئذ لتقف امام تيار العربية 
لخة الاسلام والد ين الجد يد - الجارف ١‏ كما وجدنا الدواوين قد عرهت من قبل صالح 
بن ميد الرحمن السجستاني مولى بني تيم مع رفضه مئة ألف د رهم من الغرس للامتناع مسن 
التعريب () ٠‏ فكان حافز الد ين قويا De‏ الفرس 
متمسكون بالد ين بطبيعتهم وهذا ما أئبته التاريخ ") ببرالحصور ٠‏ وائلة يئي طاهسر 
كغيرها من الاسر الغارسية هروت الى تعلم أد ب القرآن ولغة الاسلام ولا سيما اتصالمسم 
بولاة الامور كان عاملا مساعد ا في ذ لك ولا i‏ فان احاطتهم بالعربية وآدابها تعود 
عليمم بالنعم كالولاية والنيابة كما صار لمم ٠‏ ولكي يبتون ولا*هم التام لاسيادهم فقد 
أقدم بعضهم على اباد ة ما تبقى من الكتب التي نجت من أيد ى الحد ثان فوقعت في أيد ى 
این کاک ی ا ان ا ہے ی ین اقا والخلفا* من بعده كا 
مربنا قول المأمون في فيد الله واسحاق ين ابراحم ولاك غراان الت الین تعرف 
goa‏ :5 
(۱) الغهرست ۲١١ ١‏ 


(۲) تاریخ ايران للمستشرق کريستن سن يبحث من الد ين في ايران ۰ 
(۳) جمهرة رسائل العرب ۲۲۷:۳ ٣٣۱۲۷‏ 


۰ 

کے الافل ھل لاہ 

وأخذ ابناء طا هر العلم من أفواء الرجال وتد روا على ايد ى اساتد ة بارزين لا يقلون 
أدبا وثقافة عن اساتذ ة الخلغاء رابنا“ الخلغاء » وسنأتي بی ف کر اغا ز کل اواد هتن 
ابناء طاهر البارزین وافاد تهم من رجال العلم والادب في حضرهم وسفرهم اذ کان کتیرا ما 
يرافقهم الشعرا* والاد با* في رحلاتهم سوا في الحرب أو في السلم ٠‏ فلتقفوا الغصاحة طبعا 
وبيانا وجلسوا الى الرواة وسمعوا منهم فكان لكل ذلك أئر واضح في خلوصءباراتهم وانطبافهم 
على البلافة وتذ وقهم للاثار الاد بية تذ وقا د قيقا مم ا5ا برا زاسقا ا فقا 
وحبهم لهذ الحياة من الناحية العقلية والمعنوية ظا هر في وصاياهم وكتبهم »ومن الناحية 
الماد ية في أشعارهم الخزلية والغناء وفي الجوارى أوضح »اذ تلقوا صور هذه الحياة عند 
اساتذ تمم ٠‏ والرواة والكتب ٠‏ والشعراء الد ين يتصلون بهم ويد حونهم أو ينجوهم اعانا 
والمجالسالتي كانت تعقد عندهم أوعند اصحايهم واقرانهم أو مجالسالخلغا“ ٠‏ فأخذ وا 
ورووا وکان يعجبهم ویلذ هم حركات العقول » ويصغون الى النواد ر والطرائف وما د ق ولطف 
من المحاورات ٠‏ فا ستطاوا بذ لك ان يداخلوا الشعرا* والاد با ويستبطنوهم › كما استطاموا 
اولئك ایض ان یظفروا بال طاهر کبیرا الى حد بعید ویغیدوا نهم ۰ 
الاتد الات :+ 

اذ ن فانهم احتفظوا بصفتهم العسكرية والاد بية عا وظل لهم الحرصءلى تلقسي 
الادب وفنون العام والمشا ركة قي النشاط الاد بي في تلك الغترة من الخلافة العباسية ٠‏ ولا 
نشك ان دور هوءلا* كانت من الاد ية الاد بية الممتازة لما كان لها من المنزلة العالية ٠‏ 


فقد كان السراة ببغداد يو“ لغون طبقة كبيرة تستمتع بالجاء والترف المخظلغة ٠‏ ومن سر 


KI 


السراة ادال طاهر أو المصعبيين » رآل هاشم والربيعيين وغيرهم ٠‏ فأسرة آل طاهر 
والتي نحن بصدد ها تعتبرمن أول الاسر البغداد ية التي كانت تعنى بمجالس 
الغناء وفن الموسيتى عناية ظا هرة › کما یوء‌خذ من اخبارالمغنین وخاصة اسحاق بسن 


ابراهيم الموصلي الذى كان من أخصاصد قائهم ومن أكثر الناسصلة بهم . 


ف الأعقا, بالتجالتق اغاق : 

وكانوا يهتمون بمجالسالغناء واقتناء الجوارى المغنيات والمباهاة بهن » وكانوا 
يعلمونهن الاصوات والالحان فيجد ون في هذ ء المجالساشباعا لحاجاتهم العقلية وحقيقا 
لما تتوثب اليه نوازعهم المستقرة في أعماقهم ٠‏ كما كانوا يجد ون فيها استجابة لرن 
المنافسة الاجتمامية الموجود ة في لك السجح. ترش هذ ه التواحي بالتفصیل فضي 
الكاار عن كل واحد مهم ٠‏ 

ولعل طا هرا وابناوه واحفاده واخوانه ووالده وجده مصعب یو لفون مد رس-ة 
أفپیةاذا ما عرفنا أنهم کانوا کلهم اد با* » واذ ن فتحن امام مد رسة في الاد ب بون ےه 
المخظلفة من كتابة ونثر وهمتشلان في طلحة ومصعب ابني زريق » وهما كاتبان في الدصوة 
العباسية » ثم شعر ونثر وخطاية وحكم وامثال وتواقيح » في طاهر وعبد الله وعبيد الله 


ومحمد وغنا؛ وموسیتی في عيد الله وعبيد الله ومحمد بن الحسن بن مصعب وفيرهم . 


الفص-سسسسل آلاول 


الادبااء والشعراء من آل طاهرنفي خراسان 


اوی وہ دای 

کان طاهر بن الحسين شجاما »اد یبا » له شعور حاد واحساسمرهف » وان 
صبورا على الشدائد › ومحتملا لها »لا تحمل قل ازور واک بسنل الجوع والعطش كيرا 
وقنح ببسیط الماکول رما يسد جوعه » يحسن القياد ة والتعبئة وتوزيج الجيوش» وكان بصيرا 
في الحرب » د قيقا في رسم الخطط » يفكر ثم يغعل ويسير على تصميم واضح فاذا دخل 
المعركة لا تهمه نفسه ولا يهمه شي“ سوى بلوغ النهاية والمتال ٠‏ وكان عاقلا مدبرا له 
بعد النظر في الامور » سريع الادتقال في د رك الاشياء › ملا بمعالجة القضايا » موصلا 
للارحام » حافظا للقرابة ومحافظا للصداقة » محتاطا في الامور » ذ كيا متيغظا » له احاطة 
بالقضايا العسكرية في عصره وسوق الجيوش مهيبا يوقح الوب في قلوب اعد ائه » لينا ممع 
الاحهة »ابيا لا يتحمل اناتية فير وقصد السو والخد ر رالتكاية حساسا لا تقيل تفه 
التوهيمن والهجاء حتى من علي بن عيسى بن ماهان والماأمون والامعن ١‏ فكيف من صغضار 
الثاسن؟ وكان عالي الح .)١(‏ 

هذ ه الصفات بمجتمعها في شخصية طاهر ين الحسين هيأت له المقد رة - بمساعد ة 
الظروف ‏ حتى برع في قياد ته وحروبه » ونجح في تريية أولاد » على فنون الحربا وفنون 
الاد ب وانما فقد حياته لابائه وأنغته » ولمح اسمه على رأسقائمة آل طا هر في كلا المظهرين 
. السياسي والادبي وخلد ا التاريخ . 


١١١: العقد الغريد ؟‎ )١( 


A۳ 


ولد في بوشنح عام ۱٥۸‏ هھ = ۲۷۲م ونشاً بها وترورع ولم یدخل بغداد الا 
بعد تل الامين ١‏ » ناته وان لم يقتى سياه وأول شبابة غي بداد ولكن الحصر الك 
كان عصر القوة والرخاء والعلم والاد ب وعصر بني اليعباسالذ هبي سواء في العاصمة أو في 
ما يتبحا من الولاياات + ۰ 

وليس‌بمن أيد ينا ما يشير الى طغولتة ود ور صباه ولیس‌هناك من اخبارعن حیاتے 
الاولى ما يعنينا على الاطلاع والاخبارعن تلك المرحلة الخطيرة من مراحل تكوينه الفكرى 
والنفسي ٠‏ فلعله د خل احد الكتاتيب في بوشنج أو تعلم على احد من شيوخ البلد ة 
وحضر حلقات المسجد ثم المجالس التي يشترك فيا اله تن لفحت تالا ساي سن 
قاد ة وشيوخ ورجال خراسان ذلك اليس وكانوا كلهم يعرفون العربية جيدا ٠‏ وكان طاهر 
تفسه محد ئا » فحدث عن عبد الله بن المبارك » وعن عمه علي ين مصعب وروی عنه اناو 
ميد الله وطلحة (؟) . 

ولكننا لا نعلم على التحقيق عن كيفية تحلمه ولا اصل امه وتربيتها » ولا معلميه في 
بلده ولا اترابه ولداته في صباه » ولا فير ذ لك من العوامل التي لها الشأن الاكبر في تربية 
الملكات » وتلقين الاخلاق والمعادات التي ينشأ عليها الغتي فتطبح حیا ته طایح خاص » 
تتعذ ر في عقود العمر الأخرة احالتها وا ستحالتها » ومن المعقول ان يكون قانون الورائة 
أورثته خصائص دم وحكمتها » ونظامها رأد بها » وضم اليما الثقافة العربية » فجا*ت 


(۱) تاریخ سیستان + ۱۷۲ وكتابالحيوان للجاحظ ۲ + ۲۲۷ رالتاج في اخلاق الملوك » ۲١‏ 
)۲( تاریخ پغداد ٣٥٣:۹‏ 


I - 


منازعه خليطة نافعة ومدا ركه متينة رصينة ۰ 


وكان طاهر بن الحسين يحب مصاحبة اهل الادب والعلم ويأنس بهم فیجالسهم 
)1( 


ويقرہمم اليه فيتزود منهم في سغره وحضره '' ٠‏ ومن آحسن ما یروی في هذا هوانه لیا 
نزل طا هر بمرو حین مضی الى خراسان » طلب رجلا يحد ثه ليلة » فقيل له + ما ها هنا 
الا رجل مود ب » فاد خل عليه ابو عبيد القاسم بن سال » فوجده أعلم الناس بأياام 
العرب وبأيام الناسوالنحو واللغة والغقه ٠‏ فقال له طاهر ١‏ ”من الظلم تركك انت 
بهد ا البلد ” ٠‏ فدفع اليه ألف د ينار وقال له + انا متوجه الى خراسان الى حرب » 

لی اب استسجا باو دق لي + تادقو هذا الى أن أعود اليك ٠‏ ولما عاد خملسے 
)۲( 


معه الى سنق ری ودخل بغد اد 
وکان مٹهجه في تأد یب اینه لا يخلف‌من منهج یحی بن خالد البرمكي الذى 
بعث الى الغضل يقول له عاود ما هو أزین بك »ظنه من ماد الی ما یزینه أو یشینه 
لم یعرفه اهل د هره الا به ” › وکان قد بلخ‌یحیی ان ابنه متشاغل بالصيد واللسذات 
وهو وال على خراسان »فلما ورد الفضل كتاب والده لنم المسجد والجد طيلة النهار(". 
أما عبد الله بن طاهر ين الحسين فكان قد انصرف ليلة من دا رالمأمون وقد فلب عليه 
الذبيذ فبات في القبة الطا هرية من دار طاهر بمد ية السلام نو ا : 
فتعلق طرف من الخيش “١‏ وقد يبس بالشمعة » فاحترقت القبة واحتمل ميد الله فأخرجح 
نها ٠‏ واتصل الخبر بطاحر ›فكتب الى ميد الله يعذ له ويونبه ويقول ؛ ” لو ورد الخبر 
)١( .‏ طبقات الشعراء لابن المعتر ١۱۸١ ١‏ 
)۲( تاریخ بغخداد ١۱۲‏ :١٥ء)‏ 


)۳( وفيات الاديان :°1“ وروج الذ هب ؟ TAY‏ 
)<( تسیح من الکتان 


Ao 

بوفاتك کان أسهل ملي من ورود» بفضيحتك › وان يبل بك النبیذ مبلغا لا تحسمعه باحتراق 
٠ E‏ وأمره بالتجهز والخروج اليه ٠‏ فأقلق عبد الله ف لك وكتمه جميع النامن 
وختم الكتاب وجعله ا وتبين الهم عليه ٠‏ فسأله المأمون عن خبره فكتمه ٠‏ شم 
سأ من یخصه » ملم ان کتایا ورد ا یت ا کے اف نتو اداي ني اخیار 
الاب × نج د فكتب المأمون الى طاهر كتايا » فصغح اکر مر ا 0 مگےد! 
کان طاھر یرید ابناءه لمیشرا ولا يريد اشتخالهم بالشرب واللذات ٠‏ ولتغفهر انسانني 
کهذ ا يحق ان يبقى مخلدا في صفحات التاريخ ما دام التاريخ حيا ٠‏ ففضائل الانسان 
بمعالمه الادسانية ٠‏ وبمطالعة نثره ( رسائله وتوقيعا ته وخطبه وأقواله ) وشعره يتبيّن لنا 
فصاحة لسانه وبلاغة كلام وأد به الجم ٠‏ ولقد عد البعش كتابه الرسالة أو الوصية الد ينية 
والشرعية والسياسية في عد اد الموالغات والكتب ٠‏ 
تک ار ٭ 

ويشمل هذا رسائله وتوقيعاته ٠‏ ولطاهر بن الحسين رسائل عد ة › منتشرة في كتب 
التاريخ كالطبرى والكامل في التاريخ وتاريخ ابن خلدون الکبیر وکتب الاد ب وكذ لك توقيعاته + 
جمح ابن عبد ره بحغن‌ما توصل اليه منها › وأقوال وخطب وحکېم في مواقفه الحربية وأيام 
ولايته وفضائه استطاع بعخى الموألفين القدما* أن يحفظوا لتا من ذ لك ما أمكهم ٠‏ وكان من 
هو لا“ ابو حنيغة الد ينورى وايو حيان التوحيد ى وفيرهما ") ٠‏ واستطاع الد كتور صغوت في 
جمع شتات هذ ه الرسائل والتوقيعات بنسبة كيررة وحفظها بصورة مجمرعة في كلابه النفيس 


جمهرة رسائى العرب " فأورد لطاهر بن الحسين ست قطح جزلة قوية كا وة لعبف الله 


۸٦1: الدیارات‎ )۱( 

(۲) الكامل في التاريخ وتاريخ الطبرى ( حوادث سنة ۲١٠‏ ه ) والعبر ود يوان المبتداً 
والخبر ٥۹٩۹ 4 ١‏ ›کتاب پغداد ۲٦:‏ ۔ ۲۲ + افلا النبلا" ۱ ۱٣١‏ 
العقد الفرید )> ۱ ۲۲۱ ۰ الاخبارالطوال + ۲۹۷۲ ۲۹۸ +البصائر والذخائر : 1١‏ 


۸1 - 
بن طاهر ومحمد بن مبد الله وطاهر بن عبد الله وعبيد الله ين عبد الله ٠‏ اما ما أورده 
ابن عيد ره في ” كتاب التوقيعات والفصول ” فهي جملة كبيرة راعة من التوتيعات ونصول 
العتاب والشكر وحسن التواصل والبلافة وفيرها ٠‏ وما ذ كره الجهشيارى الذ ى يعنى مناية 
فائقة بالوزراء وكيف وصلوا الى مناصب الوزارة وا لاعمال الجسام التي قاموا بها » وما ار 
عنهم من أدب رائح يستحق التبجيل والتسجيل فأورد تحغا فالية من الادب الرفيسح ٠‏ 
وستحرجي هذ ه النماذج الممتعة ‏ كلها أو بعضها ‏ القرية البيان الرصينة الاسلوب» 


الحلوة العبارة وها من الجمان الرائح الغذ الفريد . 


ولم يبق من طاهر سوی ما ذ کرناه ولم یذ کر له كتاب سوى كتاب الوصية الد ينية 
السا ية اتويد لله هو الرسالة ريخت بها آل آنه ميف الله عن ولاه اهاوق اسر 
محارہة نصر بن شیث بالشام ‏ والذ ی سمیناه بالد ستور الطا هری - فلا رأی‌الناس‌هذ ا 
الکتاب تنازعون وکتبوه وشا ع مره ولخ المأمون خبره فد یا يه فقری؟ عليه ٠‏ فقال ؛ ما أبقى 
أبو الطيب » يعني ظااهر ين الخمين فيغا من أمز الد نيا ؤالد ين التب بجر والرأئ والسياسة 
واصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلغا* وتقويم الخلافة الا وقد أوصى به ءوآمر 


المأمون فكتب به الى جميع العمال في النواحي () „ 


ولعل الکتاب کان كيرا بحيث عد وه ضمن الكتب كما مذ وا صاحبه من جملة المولفسين 
لان ما نقله لنا ابن الائیر ني کامل تاریخه هو بعض‌الکتاب وانه ثبت منه أحسنه ٩‏ + وائنا 
وه من هذا الکتاب نتفا لبیان اسلوپه وفهم محتويك ۰ فانه کتب الى د وق پا اسم 
الله تعالى وأمره بتقوى الله وحده لا شريك له ٠‏ ثم يأمره بحفظ الربية وذ كر المعاد بويأمره 
i‏ ايضاح المکنون عن أسامي الکتب والغنون في الذ یل على کشف الظنو ۲ ۷٠١‏ > 


وهد ية العارفین ۱+ ٠)۲۹‏ 
(۲) جمهرة رسائل العرب ( الجزئين الئالث والرابح ) › ومعجم الموالغين ٠١‏ ءط . 


AY 
بالحدل بين الرمية » ومواظبة الغرا ئت والواجب الد يني » والاقتفا“ بالسلف الصالح بعد الاخذ‎ 
پستن الرسول + وايتا ز الغقهاه وكاب الله والح عليه ¿ ئم یأمره بالاقتصاد في الامور لا الافواط‎ 

ولا التفريط » وا AG‏ قبل أ ن يكشف أمره ” فا فان ايقاعالتهم بالبدا“ (وفي الططبرى 
بالبراء ) والظنون السيئة بهم ائم ” م ابره بحسن الظن بالاصحاب . فان فيه "قوة 
وراحة ٠"‏ والرا فة بالرعية والنظر في حوا دهم واخلاص‌النية ويذ كرهم بأنه ” مسوأول عا صنع 
عند الله تعالى ٠‏ ويأمره با لايفا بالعهد » وقبول الحسنة والاضاتى عن عيوب الرمية وقول 
الصدق » واقصاء اهل التميمة » وموا سا ة الضعيف وصلة الرحم » وايثار الوقار والحلم والحذ ر 
من الحد ة والطيرة والغرور › واصلاح أمور الرمية ومعاشهم »وعدم موالاة الفاسق وتحقير 
الانسان ورد السائى الغقير وخلف الوعد والاسراعالى سفك الدماء 

وخلاصة الكلام انه يحثه في هت ء الوصية أو الرسالة بالعمل الصالح والحذ ر مما هو 
ذ نب وقبيع ٠‏ وفي آخرها ينصحه ثانية با لاعتصا م بأمر الله تعالى ٠‏ ثم يدعو له ویسأل الله 
ان یحسن ونه ورشد ه وتوفیقه وکلا' ته ویختم رسالته ۰ 

والرسالة هذه رفيرها من رسا لاته وتواقيعه في فاية البلافة وجزالة الالفاظ مح سهولة 
العبارة وذ وبتها لا يسام قارگها ولا يمل من اطنابها لار ن الاطناب ف موضعه حسن لا یجاز 
في مقا مستحسن 

وبقراءة رسالة طاهر هذه يتبين لنا مقد ار ثقافة الرجل ومعرفته وقد رته على الكتابة 
واسلوبه النثرى ومنزلته الاد بية وثوع تفكيره ود رجة اخلاقه فان المر؟ مخبو“ تحت لسانه ٠‏ 


وهنا تبد و معارقه الاج تماعية وما له من أدب رفيع ٠‏ وله فيرها ريشائل عد ة منها ما كتبه لابراهم 


— AA 
وة اليه بخحىعاله كابا زيه + "قد وجيت التي‎ ٠ ١ بن اهدي داقع بقداف‎ 
الامیر ثوب د يباج اجر اعم اخ : فکتب اليه طاهر ۽ ”قد قرأت كتابك فعلمت انك حمق‎ 
نأقدم أقدم أقدم والسلا *() > وكتابه الى المأمون بعد قتله علي بسن‎ ١ أحبق أحيق‎ 
میتی ۰ وکتاپه بحة خررجة الى خراسان الى ايه فيف الله ة وان بادآ 7 حن فلب‎ 
تايه الى بي في بن الزديف (* ء وکاب الى‎ ١ لي الذبيد قي الاي‎ 
زکابہ آل خی ين خاد 0 رومد‎ ٠ ۳ الخایون ینتا حل ال متو رای الآمین‎ 
لابنه الذ ى أسلغناه وفصلنا الكلام فيه ود رسنا بعضه وذ كرنا مصاد ره المختلغة › وله كلام في‎ 


(۸) 


تعبئة جیشه بالری ذ کره الد ينورى » ابو حنيغة » * وآخر له في حرپه مح اين ماهان 


ایغا 4„ 
> اسالوه في نشور ۲ 

جاء طاهر بعد أن كان ابن المقفع وسهل بن هرون والجاحظ قد اوضحوا مذ هبام 
الاد بي فأخت من كل شي* أحسنه » فنرى فيما بلغنا من نثره الوضس في انشا ئه والرقة في 
لغظه » والترتیب من حیث المعنی » واسلوبه أشبه با سلوب بين اين المقغح وسهل بن هارون» 


فبا ستطاعتنا المقا رنة بين اسلوب طا هر وسهل بن هارون وابن الىقغع » وحتى الجاحظ لانه 


۲۷۲۲ ۳ وجمهرة رسائل العرب‎ ۲۲١ ١ > العقد الفريد‎ )١( 

(۲) فرر الخصائص‌الواضحة : ٠۷١‏ وجمهرة رسائل العرب ۲ + 0)1۷ 

(۳) الوزراء والکتا + ۲۰۵ تاریخ الطبرى ( حوادث سنة ٠١۹١‏ ه) وك لك في الكامل 
ومروج الذ هب الغخرى لابن الطقطي ۽ ۲۹۰ › المثل السائر : ۲۲۹ ؛» وجمهرة رسائل 
العرب ۳ :+ ۲٠٣٣١‏ 

۸٦1۰ الدیارات‎ )( 

(ه) جمهرة رسال العرب ۲ ۰ ۲۲۱ من أدب الكتاب + ٠١١‏ 

(1) جمهرة رسال العرب ۲ + ۲٠٠١‏ عن ثاريخ الطبرى (حوادث سنة ١٠١۹۸‏ ه) ٠‏ 

(۷) جمهرة رسائل العرب ۳ ۲ ٤۸۱‏ عن کتاب بداد : ۲۱ - ۲۲ وعن اختيار المنظوم 
والمنثور ۱ ۽ ۳٣۲‏ 

(۸) الاخپارالطرال ۲۳۹۲۹ - ۲۹۸ 

٩۲ + الدیارات‎ )٩( 


1 - 

متأئر به في فليل أو كتير » وكانت أد وارهم متلاحقة متلاصقة ٠‏ ولعله قد تأثر بالجاحظ مسن 
ناحية استعمال الجمل المقتضبة الوجيزة المترازنة بعضها مع بعض » والتي لم يلتفت فيا 
كتيرا الى السجح ٠‏ ويظمران طاهرا يمتاز برقة العبارة وسلاستها ٠‏ وكان يرغب في اللفظ 
السهل ويرفب عن التكلف » فا سلوب الكتابي يشمل الايجاز في الكلام » والسلامة من الغضول » 
والبرا“ة من التعقيد » والبعد عن التكلّف » والسهولة في الالغاظ » واتزان العبارة وحسن 
السبك وعدم استعمال الغريب من المفردات ٠‏ وهو في نثره ‏ كما سنراه في شعره - رقيق 
اللغفظ جزل » واضح التعبير › سائخ الغهم ٠‏ 


فأما من حيث المعنى فعد مربتا عن كتايه لابه ووصف المأمون لهذا الكتاب أنه 
يجمح السيا سة والاخلاق وحسن المعاشرة وغير ذ لك حتى عد الكتاب * كاب الوصية الد ينية 
والسياسية والشرعية وعرف بهذ | الاسم ۰ وکان خبیرا بما يريد كتابته فقد قال لكتابه - وهو 
یحارب الامین - اکتبوا الں عیسی بن الرشید کتابا › تتقربون به اليه وتتباعد ون ولا تطمعوه 
ولا توأيسوه ٠ ٠“‏ رتال المأمون لطاهر بن الحسين يوما + وصف لي ابنك ميد الله ال ؛ 
یا ار المو نین ره اى تت او باک في کف مثقف لین نضال 


ني خد مة أيمر المومنين (1( ۰ فأیجب المأمون کلامه ۰ 


٥‏ تموذج من توقيعات طاهر ين الحسين (") ؛ 
ولقد احتفظت المصاد ر التاريخية والاد بية جملة من توقيعات طاهر نورد ها هنا وهي + 


من طریف ما یروی انه كتب رجل الى طاهر بن الحسين رقعة يسأله فيا صلة ٠‏ فوقع طاهسر 

٠١١ ٠ جمهرة رسال العرب ۲ ۰ ۲۷۲ نقلاعن أدب الكتاب‎ )١( 

(۲) العقد الغرید ۲ ٠١١١‏ 

(۳) العقد الغريد > ؛ ۲۲١‏ وجمهرة رسائل العرب ٠٥١١ ٠)٥۲ : ٤‏ ء وكتاب بغداد : 
Ti‏ » ومعجم الادباء ۱ ۲۲۲ › خاص الخاص: ۸٩‏ 


= ۹۰ 
عليها ما مثاله ٠‏ “ما شا الله كان ” فوقع الرجل في أسغلها ١ن‏ الله يشا* المعروف ٠‏ فليا 


_—ے 


قرأها طاهر وجد ها تعم الكام فوصلى ٠ )١(‏ ووقع في رقعة متنصح ٠‏ سننحظر أصدقت اب 


کنت من الکاذ بین * وفي رقعة مستبطى “ اياه في الجواب : ترك الجواب جواب ٠.‏ 


ورفع اليه مستمنح کڏ با في عد د فیاله وکان طاهر یعرفهم فوقح ؛ لا جواب لکذاب . 

ثم عاد وصدق في عد دهم » فوقع طاهر ١‏ الأن جئت بالحتق ٠‏ وأمر له بصلة . 

ووقع في کتاب رجل تلهم فن اتصا ر نصر بن شيث واصحابه فوقع طاهر ؛ طلبت الحق 
ني د ارالباطل ۰ 

روقح في قصة فهرمان له سو“ معاملة ؛ اسح يسمح لك . 

روقع في قصة رجل طلب قبالة بعضى اعاله » القبالة مفتاج الغساد ولو كانت صلاحا 
ما کت لها موضعا ۰ 

روقع الى سددى بن شاهك » وجا“ منه كتاب يسأله الامان ؛ مشا لم أرك . 

روقع في قصة رجل شکی ان بعخی‌قواد» نزل في دار له ونیها حرمه ؛ اذا رأیته في 
ناحية دارك فقد حل لك قتله ٠‏ 

ورقع في قصة رجل ان أخاء قتل في طاعة المأمون ؛ سألك طاعة الله » والله ولي جزاءء . 

ورقح في قصة رجل ذ کر انه قتل في يوم واحد زیی اپات بار ای 
وصفت ؛ لم یخف علینا ما ذ کرت » ا 

ووقع في قصة رجل ذ كر ان منزله أحرق بالنار ؛ اخطأك من قصد ك . 

ووت في قصة قوع شغبوا على عاملهم ؛ الشخب للغرقة سيب » فلتح اساوةهم » 
وتحسن آدابهم ۰ ویقطح بالنفي آثارمم : 


(۱) البصائر والذ خائر: ۲١‏ 


e 
. ووقع في قصة محبوس : يخرح ولا يحرج‎ 
۰ ووقح في قصة محبوسآخر » يطلق ويعتق_‎ 


رقع في قصة مستنع ٠‏ بب _حاله ٠‏ 


ووقع قي قصة مستوصل : يقا وده 

ووتع في قصة مستجير » پأينا جاره ٠‏ 

ورتح في قصة مشتأمن + يمن سربه ٠‏ 

ورقع في قصة شار ۽ يعجل واه ٠‏ 

ووقع في قصة قاتل ٠‏ لا يوأخرقتله . 

ووقح في قصة لص + ينفذ حكر الله فيه ٠‏ 

ووقع في قصة ساع + لا يلتغت اليه ٠‏ 

ووقع في خزيمة بن خازم + الاعمال بخواتيمها » والصنيعة با ستدامتها » والى الغاية 
ما جرى الجواد فحمد السايق وذم الساقط . 

ورقع الى عباس‌بن موسى الماد ى واستبطأه في خراج الكرفة ؛ 

ولیس اخو الحاجات من بات ناشا ولکن اخوها من یبیت على رحسل 
ودخل على طاهر کا تب العیاس‌بن موسی وکان رکیکا › فقال + اخيك بن موسی يقرو وك 
السلا ٠‏ قال لكطاهر ؛ وما تلى من أمره ؟ تال :انا كاتيه الذى أطعمه الخبز ٠‏ فوقع طاهر ۽ 
يرل العيا سلسو اختيار للكهاة : 
وكتب بو جعغر الى عمرو بن عبيد ٠٠‏ ابا عثمان »أمتّي ياصحابك »فانهم اهل العدل » 


واصحاب الصدق والمر ثرون له ٠‏ فوتج طاهر في هذا الكتاب : ارفع ءلم الحق يتبعك أهله ٠‏ 


۹۲ 

رمن توقیعاته الطویلة ما وقح على رسالة یحیی بن حماد الکاتب النیسابوری حين كتب 
اليه رسالة طويلة » فوقع اليه + ” قلة نظرك لنغفسك حرمتك سني المنؤلة » فغلتك عن حظك 
حطتك عن د رجتك » وجهك بوضح النعمة احل بك الغير والنقمة » وعماوه ك عن سبيل الدعة 
اسككك في طريق المشقة حتى صرت من قوة الامل محتاضا شد ة الوجل » ومن رجا* الد 
معتبا بأیاس الابد » حتى ركبت مطية الخوف بعد مجلس الامن والكرامة » وصرت موض عا 
للرة بحة أن تكنغتك الغبطة على اني أرى أمثل امريك ادماهما للمكروه اليك وأنغع حالتيك 
افيا سا بقول الغائل ؛ ۰ 


3 
اذا یا پداے اموا جا ھا N e‏ 
ولم تلفه قائلا بالجمي ل ولا عرف‌العز من ذلے 


وقد قرأت كتا بك باغراقك واطنابك فوجد ت ارجاه عند ك آيسة لك » وأرقه في تفسك اقساء 
لقلبي عليك ؛ ومن صافه ما ان هبت وخامره ما ڌ کرت » خررعن تشقیق وتزویق الكذ ب رالاتا 
ولعمصسروى لولا تعلقك مني بحرمة المعاينة » وا تصالك مني بسبب المفاوضة » وانحائي بهما 
لمن نالهما بسط المنفعة ءوقبقى الان ى والمعرة مح استدامتي النعمة بالعقو عن ذ ى الجريمة » 
وا ستد مائي الزياد ة بالتجاوز عن ى الهغوة » وا ستقالتي العثرة باقالتي الزلة » لنالك مسن 
عقوبتي ما يوذ يك ومسك من سطوتي ما يتركك » ويحبمبك ما اجترت لنفسك من العجز ذلا 
وجهلا » وما اخلدت اليه من الخمول وضحا » وبما حرمته من الغضل عقوبة ونقصا ٠‏ وفي كفا ية 
. الله فني عذك » وفي عاد ته الجميلة عوضا مذك » وحسبنا الله ونعم الوكيل أقوى معين وأهدى 
0 


(۱) کتاب‌بغداد ۲ ۷۱ ۲۲ وجمهرة رسائل العرب ۲ + ۲ من اختيار النظضن 
والمنئور ۱ ۶ ۲٦۳‏ 


1۳~ 
ومن کلامه : لاقشتن باحة : خاصعملك الا من تری ان : تك تعمته 5٠‏ 
کي ر تزول 


عنه بزوالها عذك » وتد وم عنده بد وامها لك »ولا يكون هذا الا عند من أكمله الله بالعقر() . 


ومن فصيح ما قال طاهر قبيل وفاته » حيمن صعد المنبر يى الجمعة فأمسك من ذ كر 
الخليفة قال ؛ الله أصلح أمة محمد بما أصلحت يه أوليا ك » واكي ا ی بها 
وحسد ملیما من لم اة ى الك واصلاح ات البين  ٠‏ ومن كلاه في الغارسية 
لیلة وغاته وکان آخر ما تكلم به حینا دخل فراشه قال + د رمرك نیز مرد ی بايد ” أى »في 
الموت أيضا يحتاج الى الرجولة (") . 
1 عر 

کان طاهر بن الحسين كا أسلفنا يقول الشعر لکه لم يكن شارا نكسب بشعره فيتفوق 
بعد حه ولم يتعلم تجريح الناسرالايقاع بهم فيعد من اصحاب المجاء ولم ينحزالى الج هة 
اللخوية فيستعمل الغريب وانما اطلاعه على الشعر ومعرفته به وقرا ته لاشعار الشعرا* وحفظه 
لما وتمرسه ومعاشرته للاد باء ومنهم الشعرا* ومناد متهم له » كل هذه العوامل وترد د الشعراء 
ببابه في امارته وولا يته الشرطة وخرا سان وذ وقه وذ اوه ثارت قریحته فقال الشعر ٠‏ وكان 
طاهر ذا احساس‌مرهف وشعور عظیم لیخ فنمت طك القريحة الوقاد ة وذ لك الذ وق والطبع 
فبد ا يقول الشعر ولا ند رى متى بدأ ذ لك فليس بين أيد ينا من شع الا الضؤيل اليسير وهذا 
النزر القليل لا يكفي للحكم عليه Ns‏ توان کن االفم ر ال ی چن اید ا ا پر 


لطاهر هو من أحسن شحره أو من أرذ له » وفي كلتا الحالتين لا يمثله تما التمئيل ٠‏ ثم اننا 


)0( کتاب بغداد :۷۰ 
†۲) تفس المصد ر وتاریخ الطبری ۲ ٠1١:‏ 


۹ 
لا تجد شعره الا في كتب متفرقة للتاريخ اا ید ری جا هومن ست وا هز 
لغيره أتي عليه في بابالاستشهاد على هذا السبيل وا ٠‏ انما المعلى انه كان اد يبا 
شاعرا يحب الاد ب وأهله ٠‏ وكان لا ينفق منده شي“ من متعة الدنيا كما ينغق الادي (1). 


فمما قاله في الفخر والافتزاز ز لما قتل الامیس ببغداد : 

قتلت الخليفة في داري واب اليف امزال 
وني نغس‌المعنی قال في موضع آخر ؛ 

ملكت التاس قسزا واقتدارا وقتلت الجبابرة الكجارا 


ووجهت الخلافة نحو مسرو الى المأمون تبتد رابتدارا )٩(‏ 


وكان اسماعيل بن جعغر بن سليمان واليا على البصرة خليفة لطاهر بن الحسين 
فا سا* اسماعيل محاورة محمد بن ابي ميينة » حتى تباعد بينهما وقبح » وأظهر اساميل 
تنقصه وويبه » فخرح ابن ابي مييئة الى طاهر ليشكو اسماعيل ويسعى في عزله عن البصرة › 
فبعد ذ لك مليه بع البعد » وسافر طاهر بن الحسين الى وجه أمر بالخروج اليه فصحبه 
ابن ابي معيينة في سفره ٠‏ فتذم طاعر من ذلك رأمريايصاله اليه ٠‏ فلما دخل اين ابي 
سد اتی :سات فا رین افج نتاه رآ ونيا »فأنشده ميميته التي مطلعها ٠‏ 


من أوحشته البلاد لم يقم فیها ومن آنسته لم یسن 
من تستضغه الممس لم ينم الا کی المریض ذی السقم 


(1) طبقات‌الشعرا؛ لابن المعتر: ۱۸١‏ 
)۲( تاریخ الطبرى ۷ :+ ٠١١‏ 


1 

ولم یزل قلبه یکابد ما 
وق عبت آلذاي تقك ب 
وقد علمتا ان لست تصحبنا 
الا لحق وحرمة وعلى 
انت امروه لا تزول عن کن 
وائت من اسرة جحاجحة 
ان كنت مستستيا ساحتشا 

أو ترم في بحرنا بد لوك لا 
انا اناس لثا صتائىن ا 


تولد فيه الهموم من ألم 

وما ٻاذ ني عذك من صمم 
لغاق فيك لا ولا عدم 
ملك ری الحقوق والح 

م 

الا الى مثله /الكم 
فازوا بحسن الفعال والشم 
منا تجدك اليدان بالد م 


نعدمك ملا لهادالى الوذم 


ثم احتكم عليه ابو عيينة عزل اسماعيل بن جعغر عن البصرة خعزله عنها » وأمر له بمئة ألف 

د رهم » فقال ابو عيينة قصيد ة شكره لذ لك )١(‏ . 
وكان طاهر بن الحسين بخراسان قل أن يتحرك به الحال يتعشق جارية في جيرانه 
يقال لها ديذاء ٠‏ وكانت توصف بجمال عجيب ٠‏ وكلنت صناجة بنيسابور با روة في صنافتها 
تنزل في موضع يقال له * د وران کوش” بنيسابور » وكان طاهر بن الحسين يختلف اليما وفيا 


يقول طاهر + 


فیا لیت شعری هل آبیتن بعدها 
وهل ترجعن خيلي الى رہطا تما 


وهل ترين د يذا مقامي وموقفي 


بليلة تزور بيت رة 
ويجمعني الما رتهن صعيد 
اکا ضرمت نار ولي وود 


۸)٤۷ + ۲ والشحروالشعرا*‎ ٠۲: ۲۰ الافاني‎ )۱( 


(۲) نفس المصدر ٠‏ 


11 
ولما تحرکت بے الحال وصار الى مد ينة السلام وقح في سجنه جار لد يذا بجرم خفيف وطال 
حبسه ولم يعرف احد | يشغح فيه فاحتال بمن يرفح رقعة لطيفة فوصلت الى طاهر تخبره انه 
حبس‌بجرم یسیر ولیس له أحد يسعی في أمرہ وتوسل اليه بجوار د يذا » فلما قرأ طاهر الرقعة 
کتب في ظهرها ۽ 
ویا جا رک یذا لا تخف سجن طاهر وليك لو تد ری عليك شغیق 
أ جارد يذا انت في سجن طاهر وانت لد یذ ا ما علمت طليیسق 


ثم کتب في اسف البیتین ؛ يخلی سبيله ويعطى اربعة آلاف د رهم » وعليه لحنة الله فقد 
حرك منا ساكنا ٠‏ ود يذا هي الجارية التي كانت تنزل عند ميدان زياد قال فيها طاهر 
بن الحسيين قبل خروجه الى بغداد ۾ 

اما أن لك دیذا ان تزوریني ‏ یوما الی اللیل اوا ساني ٩۱‏ 
ولطاهر بيت شعر قاله لاسد بن ابي الاسد الذى التوى من الذهاب الى خوارنم وأراد 


افساد أمرالجند وقائدهم فغال طاهر ؛: 

لا تكونن جاهلا انت في البعسك با أسد ) 
ولما كان طاهر ولي الرقة خر يوما راكبا وهو يتمثل + 

علیکم بد اری فاهد معا فانہا تراث كريم لا يخاف الحواقبا 


ادا هم ألقي ین عینیه مزه وامرتر. عن ذ كر العواقب جانيا 


(۱) کتاب‌یغداد : 1۷ 1۸ ۰ 
(۲) نفس‌المصدر : ٦۹‏ 


{1 


سأد حت هني العاربالسيف جانبا علي قضاء الله ما كان جالا )١(‏ 


وولي طاهر رجلا بعض‌النواحي نقال لكاتبه ٠‏ اكتب عمده »واترك في أسغل القرطاس 
فضلا ٠‏ فغعل ٠‏ فأخذ طاهر العهد وكتب في أسفله + 


اعمل صوابا تنل بالحن مأئرة فلن یذم مع التقد یر تدبیر 
فان هلکت مصیبا أو ظفرت بے فانت عند أوني الالبابامعذور 
وان هلکت علی جهل وفزت بے قالوا t‏ جهول اانتہ المقاد ير 


انك بدنيا ينال المخطئون با حظ المصيبين والمغرور مغرور )١(‏ 


(۱) کتاب‌ بغداد : ۸1 وتاریخ بغداد ۲٣٤۲۹۰۹‏ 
زو لات الالباب لاسام یی نقد ج ۴ کے ۶6۹ 


۹۸ 


ا مقااالله بن في 


ا سے ا 

ان رجلا يصغه المامون بالحلم والتقوى والشجامة (" » والمرزماني ببراعة الشعر 
وخسن الآدي ا" ل يحطاج ال كير من يفا وها ان اقابون هو الك زيناء 
وتبا والمرزباني أمرف بأد با“ عصره وشحرا ئهم ٠‏ ققد كاي ابو المباىيد الله ين طاحر 
أد يبا ظريفا › جيد الخناء » وشاعرا متوسلا بليغا ٠‏ نسب اليه ايو الغرح اصواتا كثيرة 
أحسن فيما ونقلها اهل الصنعة ٠‏ وله شعرمليح » ورسائل ظريفة (") ٠‏ ويكفينا وف 
طاهر لابنه عبد الله في كلمات لنتعرف عليه ٠‏ فقد قال المأمون لذ ى اليمينين يوما :صف 
لي ابتاك مید الله ۰ فقال طهر + " ان مدحته میت * وان ذ ممته افترت » ولكنه قداح في 
كى مثقف ليس نضال في خدمة أير المومنين ) ٠‏ فانه جمح بهذ ه الكلمات ثقافته وأد به 
وشجاعته ونشاطه ۰ ما ا ادمه ا ناقا اپو ف (۶) ۰ ۰ 


ولقد تأدب عبد الله في صخره وقرأً العام والغقه » وسمع من وكيع ومن عبد الله المأمون » 


0 


وروی عنه ابن راهویه - وهو اکر منه - ونصر بن زاد وخلق سواهم وروی هو عمن سمح 


ومنهم أبوه » وکان من آدب الناسوأعلمهم اتام الحرب وأجوده قولا للشعر )١(‏ ء 


وکان يو اخي اکفا*ه » ویصحب نظراءه ومن یأمن من فد ره › وف آمره وپوائق شره » وکان 


۸۸+ الدیارات‎ )١( 
۱١١۲١١ الام النبلاء‎ )۲( 
۲۷٣۳ ١ ۲ وفیات‌الاعیان‎ )۳( 
٠١١١١ ۲ الحقد الغريد‎ )>( 
1۸٠١ (ه) اعلام النبلاء‎ 
٠١١١ ۲ التجى الزاهرة‎ )1( 
1۸٦1 طبقات الشعرا*‎ )۲( 


ك ۹ 
خبیرا في استنقاء جلما ئه واصحابه فقيل عنه انه لا دوا“ لمن لا حياء له ؛ ولا حیاء لمن لا 
وغا لہ » ولا وغا* لمن لا اخاء له » ولا اخاء لمن اراد ان یجمع بین اهواء اخلآئه حتی یحبوا 


ما أحب ویکرهوا ما کره وحتی لا یری من احد ختلا ولا زللا ولا تفریطا (۱) . 


و تسن :اد پد کن يقول + ينبغي ان يبذ ل العلم لاله وفير اهله »فان العلم أمنع 


لنفسه من أن يصير الى غير اهل () . 


ومن اخلاقه وأد به أنه قال له المأمون يوما في دابة له » “قد طالت صحبة هذه 
الدابة لك ؟” فقال ميد الله : ”من بركة هذء الدابة طول صحبتها وقلةعلّتها ٠‏ قال المأمون ؛ 
فکیف سیرها ؟ فقال ؛ همها امامها » وسوطها منانها » وما ضرہت قط الا ظلما (") ٠‏ وقد 
نسب -فيما مر بتا ‏ هذا الكالم الى أبيه ایا ١ء‏ 


وکان عبد الله ذا رأى في تفضيل العلما" » أى انه كان يصرح برأيه في هده المرضومات 
كما رأيناء يختبر البشعرا* »قال + ”علماء الاسام اربعة ؛ ميد الله بن عباسفي زمائه » 
والشعبي في زمانه » والقاسم من معن في زمانه والقاسم ین سلا في زمانه ٩"‏ ۰ وکان يقد ر 
للشحرا* قيمة شعرهم ويقيم للجيد من ذ لك وزنا ٠‏ فقد كان ابن مطير الشاعر قد مدح أحد 
الولاةبأبيات جد ممتازة » فأفطاه خمسة آلاف د رهم ٠‏ فما أنشدها عبد الله قال لمطير » 
لد أخطات »فما ثمن هذه الا مائة ألفى )١(‏ . 
(E‏ المشي للوشا۶ ۲٠ ١‏ 
(۲( الكامل في التاريخ YY:‏ 
(۳) ئثمارالطوب ۲ ۱۹۸ 


۲۱۹ : طبقات النحویبن واللخغویین‎ )٤( 
٠۲٠١ ۱ (ه) الحقد الغرید‎ 


e K™ 
مقدار ما‎ امو٠‎ ٠ وكان عبد الله يقول ؛ آفة الشاعر البخل »فقال له محمد بن عيسى‎ 


يبخل به الشاعر ؟ قال » يقو احد هم من الشعر خمسین بیتا فیفسده ببیت یبخل وپطرح () . 


وکان يتتبح اد ب القدما“ وحكمهم ٠‏ نقال له شيخ من الغرس: كانت الغرستقول ٠‏ 
ل توحش‌الحر فان ا وحشته فلا ترتبطه ٠‏ وكانت تقول : ادانيك الله تعالى تعمل الشر فاني 
انا ريتك بالا بع رايت زاقعا ب ٠ ١‏ 


وكان بد الله ذ كيا » له طبع جيد في القضايا الاد بية وهو يروى الشحر والاخيار › 
ورجل كعبد الله له د ربة كئيرة » والشعر كما عرفه ابو الحسن القاضي الجرجاني ملم يشترك 
ن هة و الا ميقن لجعت لة رعق ةاالخضاقل اهو المجصسن ليق "+ وذ آله من 


المطيومين » د وى الذ كا* والطبح واهل الرواية والد رة ولذا قال فيه المأمون : 


ویجلو أمورا لو تكلفت سره لمات خفاتا أو يكاد يذ وب 
فتی هو من فير التخلق ماجد وعن فیر تاد یب الرجال اد یب )٩(‏ 


۴ الوه في الشسعر والنشر ؛ 
اما اسلويه في النثر والشعر فهو امتد اد لاسلوب العصر ذا ته »أولا لانه لم يشتغل 
بالغلسفة حتى يغلب مليه طايع خاص» وهو لم يعاشر ابا تما ولم يفضله فينطوى # الى النكلف 


وينخرط في التصنيح بل كان معاشرا لاسحاق الموصلي الذى كان شد يد العصبية للاوائل * 


(۱) کتاس بغداد ۹۱ ۹۲ 

.) تفس‌المصدر ۰ 

(۳) کتاب الوساطة ١‏ ۲۱ 

٩ ۲: الدیارات : ۸۸ › وتاب بغداد‎ )٤( 


۱° 

كثير الاتباع لهم ٠‏ وهم بعيدون من التكلف والتصنع الا بعضهم ٠‏ رما مدا اسحاق الموصلي 
فاننا نجد الشعراء الذ ین یرتاد ونه کان جلهم من المطبوعین ومنهم دعبل الذی کان يزد رى 
بشعو ابي تمام الصانح المخترع ويطعن ٠ ١‏ اذ ن فشعرميد الله بن طاهر مطبوع حسن » 
جزل مح عذ وبة وفيه الملاحة والظرف ٠‏ ونثره سهل واسلوبه رائق وجمله قصيرة ومعاني ها 
كثيرة › بحيث یعجب المأمون من حسن تحبیره وہد یع لغظه وشمول معنا ۰ فلما وانی نیسابور 
كتب الى المأمون ان أيرالموهمنين أنهضني الى هذا الثغر ويسبب ما قد غلب عليه من مسر 
الحمرا* ؛ وما أحد ته المارقة يها ٠‏ فاني وافيت نيسابور فوجد ت ما حولها هش المارقة » 
ودام افر اتر اني أيد ى ود ى ٠‏ فأعجب المأمون من الكتاب بهذ ء اللفظة » 


وام بزل الکاب پنڈاکروبا فیا بین ٩‏ : 


e 

ومن ظريف نثره ولطيف كلامه في الحب قوله عند ما سأله المأمون عن ذ لك ما هو ؟ فقال ٠‏ 
اذا تفاد حت جواهر النفوسالمتقاطعة بوصل المشا ك كنا لمحة نور تستضي“ بيا 
بواطن الاعضاء » فتحرك لاشراقها طبائم الحياة فيتصور من ذ لك خلق حاضر للنفس» تقل 
بخواطرها یسی الحب () . 

لعب الله كتب ورسائل بعث الى الخليغة أو الولاة أو من حاربهم » هي في فاية 
اإجود ة وحسن الاد ب ورد ت بعضها في كتب التاريخ والاد با ممتعة » لذ يذ ة »غير مملة فمنها 


ما قل ودل › ومنها کتابه الى اسحاق بن ابراهیم - وکان ببخد اد فبعث اليه مبد اللەين 


۰ TOT — 101 IAT — IA) — 1 — 17 اخيار ابي تما ۾‎ )١( 
۸٩ + الدیارات‎ )۲( 
٠٠۷۶ ۲ العقد الغرید‎ )۳( 


۰ - 

طاهر من خراسان يسأله ان يوجه اليه بأفام قصبية ٠‏ يتبين فيها كثرة ممارسته في صناعة 
الكتابة والاد ب ومعرفته بالاقلام وتمييزها واختيار الاحسن نها وهو وصف د قيق راع لاقام 
القصبية التي كانت تستعمل آنذاك ولا تزال تستعمل الى الآن في ايران لتجويد الخط » 
فقال عبد الل ۽ () 

آنا غت » ناتا على طول الممارسة لهذ ء الصناعة ؛ التي فلبت على الاسم » ولت 
آم الا + ته مل آلا ا ورت مجن آلالاي وة الات افيد اسن تي 
الكواغذ » وأمر في الجلود » كما ان التجرية منها أسلسني القراطيس وألين في العاطف» 
ونحن في بلاد قليلة القصب » رد ى“ ما يوجد بها منه ٠‏ وقد أحبيت ان تتقدم في اختیار 
اقلام قصبية ٠‏ وتتألق في انتقائها قبلك » تطلبها في مظانها ومنابتها »من شطوط الانهار » 
وارجاء الكرى ٠‏ وان تتيم باختيارك نها ؛ الشد يد ة المجس» الصلبة المعض › النقية 
الخد ود » القليلة الشحىس » الكثيرة اللحى » المكتنزة الجوانب » الضيقة الاجواف » الرزينة 
الوزن فانها أبتى على الكتاية » وأبعد من الحفي »وان تقصد بانتقائك منها ؛الرقاق القضبان 
اللطائف المنظر » المقومات الاد » الملس‌العقد »فلا يكون فيها التوا* مرج ولا أمت ٠‏ وضم 
الصافية القشور » الخفية الابر » الحسنة الاستدارة لشي ایب البسید د مزر 
الكعوس » الكريمة الجواهر »المعتلة الغوام » تكاد اسافلها تهتز من أماليها » لا سرا اضرا 
برو“ وسها » المستحكمة يبسا » القائمة على سوقها » قد تشرب الما“ في لحائها » وانتمت في 
النضح منتهاها ءلم تعجل من تام مصلحتها » وابان يتعها ؛ ولا توٌّخر الى الاوقات المخوفة 
عاهاتها ٠‏ ومن خصر الشتا* وعفن الارداد ٠‏ فاذا استجمعت عند ك وأمرت بقطعها ذ راا 


ذ رعا » قطعا رفیقا تتحرز مثه من أن تتشحث روه وسها » وتنشق اطرافها »ثم عبات نها حزما 


)1( زھرالآداب ۲ ۸۱ ۰ وصبح الاعشی ۲ ٠ )١۱١‏ ونهاية الارب ۷ : ۱“ واد ب 
الكتاب : ›وجمهرةر سائل العرب ۳ + ٤‏ ٣ه‏ 


- °۳ 
فيما يصونها من الاوعية » وعليها الخيوط الوئيقة ووجهتها مح من يود ی الامانة في حراستها 
وحفظها وايصا لها »اذ كان مثلها يتوانى فيها لقلة خطرها عند من لا يعرف فضل جوهرها » 
واکتب مع بعد تها واصنافها واجناسها وصفاتها لی الاستقصا » من فیر تأخیر ولا توان ولا 
ابطاء »ان شاء الله تعالى () . ۰ 


ونجد في رسالة يلافة الجاحظ من حيث الجمل المقتضبة » وسهل بن هرون من حيث 
السلاسة والرقة ولا نرى روعة وصغه أقل مما فعله الجاحظ وابن هارون في وصف الكتابة والخط . 
ثم اد به بقلة استعماله فعل الامر فانه لا يقول : *اجمح عند ك ” » بل يقول ۽ ”اذا اسچمعت 
عند ك "۰ ودقته في الامر فانه یو'کد له ان یکتب بعد تها واصنافها واجناسها وصفاتها لیطلعه 
على جوانبها المختلغة ٠‏ ولم تكن هذه هي الوحيد ة من بلافته وانما جميح رسائله بلغت أقصى 
الجود ة والكمال ٠‏ وقد ذ كرنا في سيرته مع عماله من توانی في عمله كيف راسله في شد ة وعنف 
0 2 
وهو الحسن بن مرو الثعلبي ") ٠‏ واليك كتايه الى المأمون وقد أهد ى اليه عبد الله فرلسرا 
فكتب الى المأمون + ” قد بعثت الى أمير المومنين بغرس» يلحق الارانب في الصعد ا* ويجاوز 
الضباء في الاستواه » ويسبق في الحدود جرى الما* »فهو كيا قال تأبط شرا + 


۰ ھ “+ a 2 E:‏ 4 ۴ 
ویسبق وفد الريح من حيث تنتحي بمنخرق من شد ة المتدارك ( 


وكان مبد الله يقول قي حسن العشرة والمود ة والاخوة : المال فاد ورائح » والسلطان 


ظل زامل والاخوان كنوز وافرة () ٠‏ وأذ ب ميد الله بعضىقواد » » فمات القائد » فرفع اليه 


(۱) العقد الغرید )> : ۱۹۹٩‏ 
(Y۲)‏ المصد ر نغفسه o14‏ 
(۳) زهرالاداب ۱ ۰ »۰ وثمار القلوب : ۱۹۸ 


١١١١ ١ المستطرف‎ )>( 


ک™ ( 0 
الناسيقولون + انه قتله » فوقّع + انما آذ بنا فوافق الاد ب الالْجل () ٠‏ وكتب اليه بعض 


قواد ه يسأله حط خراجه والزياد ةفي ارزاقه » فوقع في کتابه ۾ 
آني الق أبصرت 5 تة فخیرا رایت وخیرا یکون ؟ )٩(‏ 


وهناك تايه الى عبيد الله بن السرى ونصر بن شيث ") وكتايه للبأمون بشأن نصر 


١ ©‏ وخطبت ي النامرجندما تيسر لقتال الخواج * ٠‏ وب اليه بعض ماله 


بن شیيث 
على العراتق كتابا وجعل سحارته فليظة » فأمر بأشخاص‌الكاتب اليه » فلما ورد عليه الكاتب قال 
له عبد الله ۽ ان كانت مك نار غاقطع خم كتابك ثم ارجح الى عملك › وان عد ت الى مثلها 
مدنا الى اشخاصك لقطعها ولا تعظم الطينة جدا وطن كتبك بعد كتبك مناوينها » فان 
لك من ادب الکاتب »فان طينت قبل العنان فأد ب منتحل ") ٠‏ رتيل انه كان قد وع ؛ 
من سعیی رہ ؛ ومن لزم المنام رأى الاحلام ٠‏ وهي ترجمة ما وقعه کسری أنو شروان فان 
)¥( 


۰ 


وقح + هرك روذ خورذ وهرك خسبذ خواب پیند 
وهناك رسالته الى المأمون الذ ى يشكو اليه بحده عن حضرته ويسأله الاذن له في 

الالام بها (۸) ٠‏ وفعت اليه قصة مضمونها ان جماعة خرجوا الى ظاهر البلد للتغرج > ومحام 

صبي » فكتب على رأسها : "ما السبيل على فتية خرجوا لمنتزهم يقضون أوطارهم »على قد ر 


۸٩ +: خاص الخاص‎ )١( 

٩۰۰ المصدرنغسه‎ )۲( 

(۴) زهرالآداب ۳ ۰ ۲۲۱ › وکتابابخداد ۰ ۲۷ ۲۸ +وتاریخ بغداد ۰۱۲۹۰۱1 

وتاريخ الطبرى (حوادث سذة ۲٠١ ۲٠٠‏ ) + وجمهرة رسائل العرب ٣‏ ۽ ٠٠٠‏ 

. (>) نغس‌المصدر ۰ 

(ه) العقد الغريد > ١١١١‏ 

١1١_٠١١ 4 ٤ المصدرنغسه‎ )1( 

(۲) المحاسن والمساوی؟ للبيهقي : ۲٠۰‏ › والمحاسن والاضداد للجاحظ ۽ ١١۲۸‏ 
(۸) المنازل والد یار : ۱۸۰ › وخاص‌الخاص: ۸٩‏ 


اخطارهم لعل الغالم ين احد هم أو قراية بعضهم ٠‏ ومن كلامه + سمن الكيسوتيلل 
الذ كر لا يجتمعان في موضع واحد ٠ )١(‏ 


ومن توقيعاته الى عمال شكاهم الرمية ٠‏ قد قدمت اليك الاعذار واحتجيت اليكم 
الانذ ار وليت العتاب بالغا ما أردت ولقد همت يأن أجعل معاقدتي لكر معاقبة فلنتبهوا 
من سنتكم وانظروا لانفسكم واحسنوا بالاكرة فان الله تمالى جمل أيد يهم لنا طماما وألستتم 
اک ۰ لا عا را فت الا ی ای تو و ی اع 


~~ تست ۲ 

لبد الله بن طاهر الاير الاد يب شعرمليح " ء قال ذلك تي مواضيح مخظفة 
لسلطته الشعرية وره هذا يفسر نفسيته واخلاقه وغزارة أدبه ٠‏ فهو يقول في الشجاة 
والغخر » والخزل والنسيب » والعغو والمعد رة › والوغاء والاخلاص» والجد والهزل » والصداقة » 
والمدح والوصف » والافتعال والخجل » وحسن المعاشرة والمود ة والاخوة » وفي الصبر على 
المكاره والتسلي عن نوائب الد هر » والقناعة والبخل ولعله تطرق الى جميح الموضوعات سواء 
رصلتنا نمانج منها ا لم تصل مما يدل على قد رته على قرض‌الشعر في المناسبة وبالبد بهة 
فهز مطبوع في شعره يسير على مذ هب القدما* وشهجهم وهو من طبقة اسحاتق الموصلي الذى 
كان يوالي القد بم ويد افع عنه ويكره الاجهاد والا تعاب والتصنيح والتصنح فهو شامر من طبعه 
يقول الشعر من فطرته د ون أن يحمل نفسه المشاق في جمح ما آراد کا کان يفعل آبو تمام ۰ 


۲۲۳۰ ۲ وفیات‌الادیان‎ )۱( - 
٩۰ ۸٩ ٩ خاص الخاص‎ )۲( 
٣۲۲: المنتحل‎ )۳( 


= 71 => 
ومن قول عبد الله ب بن طاهر ة قي الغخر بنفسه وضحفه امام الغواني !قۈلى ۽ 
نحن قوم تليننا الحدق النج-ل فلن ائنا نلين الحد يدا 


طوع اندي الظباء تقتادنا العسين ونقتاد بالطعان الاسودا 


نملك الصيد تملکا البيض المصونات اعيتا وخد ودا 

تتقي سخطنا الا سود ونخشى سخط الخشف حن یبد ی الصد ودا 

شاا بي الك هة اغ را في السلم للخواني مبيدا (۱) 
وهذ | الشحر يجمح بين الرقة والشجائة )١(‏ . 

افمد ى السيف وقولي جم يا سیف طویلا 

قد ققحت الشرق والغر ب وآمنت السبيلا 

ب بانه أخمد فتن الغرب في الشام ومصر وفتن الشرق بالجبال وخراسان » ثم 
القاهما ملى قينة ؛ وأمرهما ان تشد الامو پمنا + ثم أهذاعا للمأمون » ففعلت ذل (۳) . 


وكان ابو د لف يتنقل من العراق الى جبال فارس»ففي الصيف يسكن الجبال وفي 


الشتا* يسكن الحراق رذ لك لبرد الجبال في الصيف وحر العراق في الشتا* وكان يقول ؛ 


ونی امرو؛ کسروی الفعال أصيف الجيال وأشقو الحراقا 
آ تلخرب زایا واعتنق الد ارين امتناقا 


(۱) وفیات الاعیان ۲ + ۲۷۲۲ »اعلام النبلا" ۱ ۰ ۱۹۰ »آثارالازهار ۱ ٠٠۰ ١‏ 
(۲) المنتحل للثعالبي ٣٣۲:‏ 
)۳( کتاب بغد اد 1i8‏ 


SD 


وبلخ قول ابيد لف مبد الله ين طاهر » فنظم عبد الله يقول جوابا لقول أبي دلف ؛ 


ألم ترآنا جلبنا الخيول من ار بابل قبا متاقا 
فما زلن یخطرن بالد این طورا کزونا وطررا رناقا 
ای ن انی 3 قلوب رجال أراد وا النغاقا 
رأثت با دلف نانسا تصيف الجبال وتشتو العراقا )١(‏ 


ولما دخل عليه وجهل الخزاعي يقول ٠‏ 


جئت بلاحرمة ولا سيب اليك الا يحرمة الادب 
فاقتی ذ مامي فانني رجل غير ملح عليك في الطلب 


افقصل عبد الله ودخل الى الحرم ووجه اليه يصرة فيها ألف د رهم وكتب الى دعبل : 


أفُجلتنا فأتاك عاجل ينا ولو انتظرت کیره لم يقلل 

فخق القليل وكن كأادك لم تسل ونکون نحن کأننا لم تفعل )٩(‏ 
وحد ثت له مثل هذ ء الحالة حينما قد عليه الشاعر المسعر رال أبياته » فأجايه ميد الله بن 
٠ 8‏ 1 

لم انس حظك فاستعن بالصبر وافتح بشغلي منك باب العذ ر 

ا تياس اذا الى فت رن فاليسر منتظر خلال العسر (۳) 


ولغنا من شعره أبياتقالها في الشجاعة هي + 


و 
يبيت ضجيعي السيف طورا وتارة بعخی یهامات الرجال مضاربه 


8 ۱11 ›الاقاني‎ Y۲ تزهةالابصار‎ )١( 
۰ نشر النظم وحل العقد ۲۴ يجيب بهما لشاعر اخرغیر دعبل‎ » OTe الافاني‎ (۲) 
)1 نثرالنظم وحل العقد ۾‎ )۴( 


° 
أخو ثقة أرضاه في الروج صاحبا وفوق رضاه انني انا صاحبه 
وليسأخو العلياء الا فتى له با کلف ما تستقر رکا بے (۱) 


وروی صاحب النجى الزاهرة لعيد الله بن طاهر ثلائة ابيات من الشعر هي 1 


نبهته وظلام الليل منس-دل بون الریاض. د نينا في رياحین 
فقلت ٠‏ خذ قال ٠‏ كفي لا تطاوعني فقلت + قم + قال ۽ رجلي لا تواتيني 
اني فغلت عن الساقي فصټرني کنا تراني سليب العقل والد ين (۴) 


ولهذء الابيات حكاية طريفة جاء عليما صا حب كتاب العقد الغريد وذ كر الابيات بترتيب آخر (۴), 
وكان ميد الله بن طاهر قد حاصرمبيد الله ين السرى بمصر ستة ۹ هھ » فقال في وفاءه 


پت سیل دبا ان رأت وشك براحي 

وتبد لت صغيلا وء ينا پوش احي 
وقمآف ینت سیو لغدو ورواح 

زیمت جهاد بأاني تعبا فير مراح 
أقصرى ني اسي سالك قصد فلاحي 
الان ية ئه اي ل جاح 

ای یمان افا یی ا 
أو يكن هلك فقولي بعويل وصسياح 

حل في مصر قتيل ودعى عنك التلاح )¢( 


۲٦1١ ١ المستطرف‎ )١( 

)۲( النجنى الزاهرة ۲ ۲٠۶۰٠‏ 

(۳) العقد الفرید 1 : ٠٠١‏ 

۱۸٩1 ۲ ۷ کتابا بغداد - ۸۲ ۰ ووفیات الاعیان ۲ + ۲۲۲ › وتاریخ الطبری‎ )٤( 


۱۰۹ — 
ولما فتح ميد الله بن طاهر مصر دة ۲٠١‏ ه »أعطاء المأمون خراج مصر وضياعها 
لسنة » فوهيه عبد الله كله وفرقه في النان ورجح کا مةه ۲ شاا خي به 
عبد الله بن طاهر الى المأمون يى مقدمه من مصر ستة ۲۱۱ ه رأنشد المأمون أبياتا تاليا 


في هذا المعنى وهي ۾ 


نفسي فداوأ ك والاعناق خاضعة للنائبات أبيا فر ممتضم 

اليك أقبلت من أرتى أقمت بها حولين بعد ك في شوق وفي ألم 
ار ساتيف اللاتي خصصت يما حذ و الشراك لى ثل من الام 
فكان فضلي فيها انني تبح فا لقت ن القمام رامح 
ولو وكلت الى نفسي فنيت بها لكن بدأت فلم أمجز ولم ألسم 


فضحك المأمون وقال + والله ما نغست عليك مكرمة نلتها ولا احد وثة حسن منك ذكرها » 
ولکن هذ | شي“ ان عودت نفسك افتقرت ولم تقد رعلى لم شعئك واصلاح حالك ۰ وزال ٧ا‏ 
کان في نفس (۱) . 


وله من الد وبیت في فراق صاحبه وحبیبه ولا ند ری أيقصد بذ لك آلمأمون ا یره فقال : 


أقام ببلد ة ورحلت منه کلانا بعد صاحبه فریب 
اقل الغاننفي, الدتيا رورا مح قد نای فنه الحبيي )١‏ 
وروی صاحب المستطرف عن ابن طاهر أبياتا قالها في العبرعلى لقا الحبيب وهي ؛ 
حد رتني ودا الحذر لیس‌یغنی من القد ر 
لیس من یکتم الهوی مثل من باح واشتهر 


(۱) الاغاني ‏ دارالکتب ٠۰۰۰۱۲‏ وط دارالثقافة ۸۰:۱۲ 
(۲) المستطرف ۲ ۴۲١‏ 


ن 


۱۰ 
انما يعرف الهوى من على مره صبر 


نفس يا نفس فاصبری فاز بالصبرمن صر () 


وكان ابو السمرا“ الشاعر قد كتب الى ميد الله بن طاهر أبياتا فزلية (" » فوقع عبد الله 


طا هر ني ظاهر رقعته ید يها ومعارضا له ۽ (۳) 


لا أشتكي من هراك الا اليك لا ينغع التشكي 
حلفت جهد اليمين الا أزول الا اليك منك 
كلغتني السعي في طريق وعن قليل الانيسضنك 
فرعت ( بي ) في أسار قلبي ثم تشافلت عند فكي 


وكان بد الله بن طاهر يقول في حسن المعاشرة والمود ة والاخوة ومن قوله في ذلك ؛ 


ولہا 


المستطرف ۲ ۷۹۰ 


خليلي للبغضاء حال مبينة وللحب آثار تری ومعارف 


فما تنكر العينان فالقلب ينكر وما تعرف العینان فالقلب عارنی (©) 


أتاء نعى أبي عبيد الاسم بن سام فال ؛ 
يا قاب انار قد مات این سام وکان فارس‌لم فير محجام 
مات الڈی کان فيكم ربح أرمعة لم تلق مثلهم استا ر أحكام 
خير البرية عبد الله ولسم وعامر ولنعم الثنى يا عام 
هما اللذان انا فأفوق فيرهماا والغاسمان ابن معن وابن سام 


فازا بقدح متین لا کفاء له وخلناک صفونا فوق أقد ام (( 


نذ كرها في الكلام عن أيي السمراء ء 
دیل زهرالاداټ Ytos‏ 
المستطرف : ١)١1: ١‏ 


(ه) طبقات التحویین واللخوین + ۲۱۹ ۲۲۰ 


۱١١١ 


وقال عبد الله بن طاهر في الصداقة والصد يق ٠‏ 


وما المر“ الا اثنان هذا موكل بما يعجب الاخوان ان قال أوفعل 
فینزل مود ا اذا حل منزلا ویرحل مفقودا اذا قیل قد رح ل 
فاما الذى لا خر في فانه وان أطعم السلوى وألعق في عسل 
يذ يب عن لحم العد و مخافع وال من قحم امد ی ا٤‏ اكل 
وما قلبه الا روا معطل ا محشو من الغل والدفل 
ومن قل منه الود للناس لم ينل من التاس‌الا مثل الك أوأققل () 


وقال كذ لك في المعنى نفسه + 


کت اکا ما هنیا ما نقيا من الآفات في کل موسام 
لامنحه ودى فلم أجد الذى طلبت » ومن لي بالصحيح المسآم 
غلما بدا لي انني فير مبتلي من الناس‌الا بالمريقى الست 


صبرت ومن يصبر يجد غب ضرة أل واشهى من جني النحل في النم 


ومن لم يطب نفا ویستبق صاحبا ويغفر لاهل الود يعم ويصم 0 


وقال عبد الله بن طاهر في الغناعة أبياتا هي ۽ 


کیف عيش امری؛ لے کل یم علم دون بلد ة منش-ور 


واذا ال حرکت صوت طبل من بيك قلي ماقتو 
يا فنيا من العساكر والبث هنيئا لك المقيل الوئير 
ل اة ى الت فا اق الإ 0 


۲١٠۲ ٩ الصداقة والصد یق‎ )١( 
TI نغس المصدر‎ )۲( 
۸ ٠ +: نثر النظم وحل العقد‎ (r) 


1۲ - 


کما قال يمدح الغقر ويذ كره بقوله : 


ألم ترأن الد هر يهدم ما بن وياغة ا أفظى وقد با اد 
قن سے الا پر ناا په غلا یتخذ شیا یتال په فقدا )١(‏ 


ونسب اليه الزجاج أبياتا في ذم البخل والمماطلة وهي »۽ 
الا اثما الأتسان فمد لقاب فلا خر في غمد اذا لم تکن نصل 
ولا خير في وعد اذا کان کاذ با ولا خير في قول اڌا لم يکن فعل 
فان تجمح الاقات فالبخل شرها وشر من البخل المواميد والمطل () 
وقال يصف الذ ئ + 


بهم بنی محارب مزد اره أطلس‌یخفی شخصه فباره في شد قه شغرته وناره (۳) 


ادا کان الجواد له حجاب فما فضل الجواد على البخيل ؟! 
نأجابه مېد الله بقوله : 


اذا کان الجواد قليل مال ولم يقد ر تعلّل يالحجاب إ ۵) 


٠١: ۲ المستطرف‎ )١( 

(۲) أمالي الزجاج ۷٠١‏ 

(۳) الکامل للمبرد ط + المستشرقین ۲۰۸۰۱ 
۰() المحاسن والمساوی؛ ١۷١:‏ 


11۲۳~ 
رقال في الاخ وانيات والاخلاص للصد يق والونا له وعد ه الثعالبي من أحسن ما سمع وما قيل : 
: ۱ 5 5 = 
أميل مع الما () على دعي (") رأقضي للصديق على الشقيق 
ان ایی ا ع فاك راجدن ميد الد (۳) 
وقال عبد الله بن طاهر لاسحاق الموصلي يوما + يا أيا محمد »اني قد ملت أبياتا فاسمعها » 


قال الموصلي ؛ هاتها »أمز الله الامير » فأنشده مد الله ء 


ألا من لقلب مسلم للنوائب أحاطت به الاحزان من كل جانب 
تین ی الین ان اترام على الصبر من بعض الظنون الكواذ ب 
حرام على دامي فو“اد ی بسهمه دم صبه بین الحشى والتراتب 
أراق دما لولاً الهوی ما أراقه فمل يدهي من قاقر أو مطالب () 


وذ كر ابن الاثير لعبد الله بن طا هر أبياتا ظريغة ظريفة وهي + 


اسم من أهواه اسم حسن فاا صحفت فهو حسن 
فاذ | انه د فاه كان نعتا لهواه المختزن 
تاتا اظ منے ہے اة صار فيه بعض اسباب الفتن 
قاتا اسقطت منه راه صار شیئا یعتری عند الوسن 
فاذ | اسقطت منه ظا°هے صار منه عيش سکان المد ن 


)١(‏ الذمام الحق والحرمة ويجمح ملى أذمة » وقد تكون الذمام جمع ذمة وهي العهد والالة 
والمعتى أميل مع الحق ٠‏ 

(1) قال العالبي ٠‏ هكذا وجد في الاصل ولكن يلوح انها محرفة (ابن عمي ) ويذ لك 
يستقيم المعنى وهو اني اميل على ابن عي اذا كنت محقا وكان مبطلا » ولا ستوا“ الصد يق 
الشقيق عند ى في المنزلة أقضي للاول على الثاني لا يصدني عن ذلك الاخاء ٠‏ 

)۳( حسن ما سمعت للئعالبي vr, RE‏ 

٣۲۷۸:۰۵ الاغاني ط : دار الثقافة‎ )٤( 


۱ 
فسروا هذ | فلن یعرف غير من يسبح في بحر الغطن 


وکان هذا الاسم اسم ظریف فلایے () . 


وقیل انه كان بالجانب الشرقي من بغداد محلة تسى ياب الطاق » كان بها سوق 
الطير » فاعتقدوا ان من تعسرعليه شي“ من الامور فاشترى طيرا من باب الطاق وأرسله » 
سفنل طياك الك الأمى » قال آتقرىني ٠‏ ركان به الله بن طاغر طال مقاب پيخذاف ¿ 
ولم يحصل له اذ ن الخليفة » فاجتاز يوما فرأى قمرية تنو »فأمر بشرائها ‏ ركان صا حبها 


يمتنح من بيعها الا بخسمائة د رهم - وأطلقها ثم أنشأً يقول ؛ 


ناحت مطوقة بباب الطاق فجرت سوابق دمعي المهراق 
انت غر وبالاراك وسا كانت تغرد في فروع الساق 


فرمى الغراق بها العراق فأصيحت بعد الاراك تنح في الاشواق 


فجعت يافراج فأسبل دمعها ان الدموخ تن بالنشتستاق 
تعس الغراق وتب حبل وتینه وسقاه من سم الاس ود ساق 
ماقا ازات يبقعةه قري نة لم تد رما بغداد في الآااق 
بي مثل ما يكيا حمامة فاسألي من فك اسرك ان يحل وناق )٩(‏ 


ویظهر انه كانت له قصيد ة ضاعت ولم تصلالينا وقد قالها يفخر فيها بمآئر ابيه واهله ويغتخر 


بقتلهم المخلوع وكان مطلعمها : 


كفن 'الاقفاة امورل ومد یم العتب محلول (۴) 


(۱) کامل التواریخ ۲۷۲۱۴۵۰ 

۴۹٦1۰ آثارالبلاد‎ )۲( 

(۴) معجم الادباء - دارالمأمون ۱۲ »والاغاني ‏ دارالکتب ۱۰۳۱۱۲ 
ولهد ه القصيد ة قصة طويلة ذ كرها أبو الفرجح ٠‏ 


۱/0 


ويستشهد بأبيات لهم وقد أوردنا تثله ببيتين من الشعر في الرقة حين فرق الاموال ولع 
الجوائز )١(‏ »كا تقل بقل أب كيراليدذلي لا قارب اة السرى وسح ورانا 


في بعص الافصان يصیح » فتذ کر عبد الله ين طاعرهذ ه4 الابيات فقال ء 


ألا یا حمام الايك الفك حاضرء وفصدك مياد › فقيم تنن ؟ 
أف لا تنح من فير شي“ » فانني بکیت زمانا والغو*اد صحیح 


ولوعا فشطت غربة دار زينب › فھا انا ۴ والغو“اد جرح 


ثم طلب الیئ عوف بن محلم ليجز ذلك فأجازه ٠‏ 


۱1 


کان محمد بن طاهر الثاني من آهل الادب › یک الاد باء ویقرپهخ ۰ سمح اسحاق 


ومحمد بن یحیں الزهری ۰ وروی مته احمد بن حاتم المروزی )١(‏ ون 


بن راهویه 
یجالس الاد با کنیرا ویقد ر مقامه » وله شعر رقیق عڌ با يد ل على روحه الاد بية ولكن لسم 
يصلنا من شعره الا أبيات قليلةفمنها ما قال ۽ 
میون اذ ا عاینتھا نکأنہا دموع الند ى من فوق اجغانها در 
محاجرها بیت واحداقیا صر وأجسامها خضر وانفاسها عطر 


بروضة يستان کان نباتے تغتح وشي حمن با کره القطر() 
ولقد أورد صا حب المستطرف أبياتا في شکوی الزمان وانقلایه بأهله والصبر على المكاره 


والتسلي من نوائب الد هر نسبها الى اين طاهر فرجحنا ان تكون لمحمد ين طاهر ولس 


لجده عبد الله ين طاهرالذ ى كان في رفاه ونعمة وعزة وجاء ٠‏ أما الابيات فهي : 


حذرتني وذا الحذر لیس‌يغفنى من القدر 
ليس من يكتم الموى مئل من باح واشتهر 
انما يعرف الهوى من على مره بر 
نفس یا نغس فاصبری فاز بالصبومن صر (60) 


(۱) شذرات‌ الذهب ۲٣١١۲‏ 
)( تاریخ پغداد ٣۷۷:٥۵‏ 
(۴) البصائر والذخائر + ۱۸١‏ 


()) المستطرف ۲ :۽ ۷۹ 


الغصل الثاني 


ات اعجنى اة 


1۷ 


اتام الطاهريين بالغناء 


يعد الخناء وما يصحبه من الألات الموسيقية من مظاهر الحضارة والترف ند 
الشعوب وخاصة في يلاطات الملوك والامرا ٠‏ وقد شاع في الحهد العباسي ببخداد كيرا 
وتبعتها الولايات والمدن الاخرى ٠‏ وقلّد العمال رو“سا“هم في ذلك ٠‏ وكان من أممسر 
ذ لك شيوعه بعد أن جلبوا القيان والمغنين واهتموا باقتنا“ الجوارى المغنيات والمغنين 
وتهافتوا على شرائم وتنافسوا في اقتناء أحسنهم وأجودهم ودفعوا لذالك أموالا طائاة 


وأسرفوا في ذلك ٠‏ 
١‏ طاهربن الحسين والغناء ؛ 


ومن هذ ه المد ن هي نيسايور بخراسان » وخراسان كما نعلم هي مهد حضارة قد يمة 
وعريقة » وقد ذكرنا ان طاهر بن الحسين كان بخراسان »قبل ان تتحرك به الحال › يتعشق 
جارية في جيرانه يقال لها "د يذا ” وكانت صناجة بنيسابور بارعة في صناعتها » فنزل موضعا 
يقال له * د روان کوش“ وفيه تغني » ولعل هذا الموضح هومیدان زياد ۰ ولما تحرکست 
بطاهر الحال أصبح له عد د من الجوارى » بالقبة الطا هرية من داره بمد ينة السلا )١(‏ . 
ويد يهي ان ہلاطه بخراسان کان يضم عد دا من الجواری ولا بد انه کان فیهن عدد من 
من المتيات ٠‏ وان أحمف بن سصيد المالكي ١احد‏ قواد طاحر »مخنيا منقظعا الى 
طاهر وولده (") وله اخبار في الاغاني . 


(۱) الدیارات ۸٦1:‏ 
)۲( الافاني دارالکتب ۱۷۲:۹١‏ 


— ۱۸ - 


۲ طلحةين طاهروالغنا ؛ 

وكان طلحة كأبيه يحب الجوارى المغنيات - فير مفرط في د لك شأنه شأن ابيه - 
والمغنین وکانت جواری آبیه یخرجن الیه ۰ فذ کرت خزایی ااا جمقرالآهاي 
الخزامي اليمامية لطلحة جارية مغنية قدم بها من العراق ٠‏ فأمر طلحة با حضارها » فأ حضرت 


مح مولاها ٠‏ فأد خلت وقعد مولاها خارج الدار فنوولت العود وقيل تغني »فاندفعت تغني ٠‏ 


شوقي اليك جديد في کل یوم يزيد 

والعين بعد دموع قل السخاب يجرد 
وهي تيكي ودموعها على مود ها تقطر ٠‏ فقال لها طلحة : ويحك مالك تبكهن ؟ فقالت ؛ انها 
تحب مولاها ومولاها يحبها ٠‏ فغال طلحة + فلم يبيعك ؟ قالت + الخلّة » فأمر بشرائها 
فاشتريت بائني عشر ألف د رهم » ودفع المال الى المولى ٠‏ ثم أمر بمسئلته عن الخبر فوافسق 
قول الجارية » فأمر طلحة بتلسلم الجارية اليه وترك المال عليه ٠ )١(‏ 


وكان اذا منم على الشرب بعث الى مغن أو مغنية وقد بعث الى محمد بن المثنى 


بن الحجاج مرة وقال له : بالله غنيني فخناه ؛ 


اني لاکى بأجبال من أجبلها اشم أود ية عن اسم واد يها 
فنذا اليجسبةا الوا شون فة اخری ویحسب اني لا أبالییا 


فقال له طلحة : أحسنت » والله ؛ أعد ۰ فما زال یعید هما علیہ حتی حضرته العتمة ٠‏ فقال 
طلحة لخادم له + هل بالحضرة من مال ؟ قال الخادم ء مقدار سبح بدر ٠‏ فقال طلحة ١‏ 
تحمل معه ٠‏ فلما خرجح محمد بن المثنى » تبعه جماعة من الغلمان يسئلونه » فوزع الما ل فيهم ٠‏ 


(۱) کتاب بغداد ٩٤۰‏ 


۱۹ 


فرجع الخبر الى طلحة » فكأنه وجد عليه من د لك »فلم يبعث الى محمد ثلاثا ٠‏ فجلس اين 
المئنى ليلة فتناول الدرإة راشا يقول : 

علمني جود ك السماح فيا أبقیت شیئا لد ى من صلتك 
تما شھر الا سمحت بے گن لي قذرة قد رق ك 
تتلف في اليس بالهبات وفي التسسسافة ما تجتنيه في سنتك 


ولت أذ ری من أین ينفق لو لا أن ني یجزی على هبتك 


فلما كان في اليس الرايع » بحث طلحة الى اين المثنى » فدخل فسلّم » فرفع طلحة صوته الى 


محمد ئم قال + اسقوه رطلين فسقي ٠‏ ثم قال طلحة ؛ فني »فغناه محمد بهد ه الابيات 
الاربعة ٠‏ فقال له طلحة ؛ أدن ٠‏ فدتا محمد ٠‏ فقال له + اجلس ٠‏ فجلس ٠‏ فقال له + 
أعد الصوت ٠‏ فأعاده فغهمه » فلما عرف معنى الشعر قال الخادم له : احضرني محمد 
انا حر ت فقال له ما عند ك من مال الضياع ؟ قال ثمانمائة ألف ٠‏ قال + 
احضرنيها الساعة . 


فجی* بثمانيمن بد رة ۰ فقال ؛غلمان ؟ فاحضر ثمانون مملوكا ٠‏ فقال ٠‏ 


أوصلوا المال ٠‏ ثم قال لابن الشنى + يا محمد ٠ء‏ خذ المال والمماليك لا تحتاج أن تعطيهم 
شيعا (۱) 


8 عید الله بن طاهر والغناء‎ ٣ 
كان ميد الله بن طاهر - كما وصفه الثعالبي (" _ اد يبا ظريفا جيد الغنا* » ويقع‎ 


في الذ روة من آل طاهر في اهتمامه بجميع النواحي ولا سيما الشعر والغنا“ فكان حبه له 


كثيرا بحيث قال له المأمون » ليسغيك عيب الا أنك تحب الشعر رأهله ٠)"‏ واهتم بالمغنين 


(۱) کتاب بغداد ٩۵‏ »ومن الافائي ‏ ط ‏ دار الکتب ۱١‏ ؛ ۲۲٠‏ نسبها الى اسحاق‌الموصلي ٠‏ 
(۲) المنتحل ۲٣۲۲۰‏ 
(۳) کتاب بغداد ۱٦٤۲۰‏ 


° 
والمغنيات اهتمامه بالاد با“ والشعرا“ وكان متضلعا في فنون الغنا“ استاذ ا باريا وفنانا 
قد يرا » عالما بالغتاء والالحان والاصوات معلما حاد قا وصانعا ماهرا ٠‏ وكان مجلسه ندوة 
للموسيقى والغتاء ومجمعا لاأهل الادب يرتاده فحول هذا الغن كاسحاق اين ابراهمم 
الموصلي الذى كان على صلة وثيقة به وكذ لك ارق وعلوية وفيرهم من أمرا“ الغناء في ذ لك 
العمد »وكان لعبد الله هذا رأيه واجتهاده في هذه الامور . 


وكان اسحا الموصلي كثير الملازمة لعبد الله بن طاهر »ثم تخلف عنه مد ة » وذ لك 
ني أيام المأمون » فقال عبد الله لجاريته لميس + خق ى لحن اسحاق الموصلي في ؛ 
آاری ان اتال قاد پرا ۽ لی لی > رہ ان اغرال ہے 7 پو 
اوي الا برد ها ورد اثيا . والقيه على كل جارية تعلمينها وأشهريه › وألقيه على ق يجيده 
من جوارى زبيد ة » وقولي ٠‏ أخذ ته من بعص مجائز المد يثة » ففعلت » وشاع أمره حتى فى 
به بهن يدى المأمون »فغال المأمون للجارية ٠‏ ممن أخذت هذا ؟ فقالت + من دارميد الله 
بن طاهر من ینارد داعي انها أخذ ته من بعض مجائز المد ينة ٠‏ فقال المأمون 
لاي محمد ٠سحاق‏ ين ابراهيم الموصلي »ويلك ١‏ قد صرت تسرق الغناء اچ 
هذا الصوت » فسمعه اسحا »فقال + هذا وحياتك لحني »وقد وقع علي فيه نقب من لص 
حاد تی »وأا أفوص ملیه حت أرفه »ثم بكراسحاق الموصلي الى عبد الله بن طاهر فقال + 
أهذا roe‏ وخدمتي ١‏ تأخذ لميسلحني فتغنيه في * وهبّت شمال ۰۰“ وليس‌بي 
ذلك ی آنا نفس و الخليفة واذعت انها أخذ ته من بعضىعجائز المد يذة » 
کک ھا ن ؛ لو كنت تکثرعندتا كما كنت عل لم تقد مليك لمیسولا فیرها » 


۰ فافتذ ر فقبل عذ ره عبد الله وقال لاسحاق أي شي“ ترید ؟ قال اسحاق ۾ رید اَن تک ب 


٠ قرة + باردة‎ )١( 


۱۲1 
لميس تفسها عند من ألقته علينا ٠‏ حتى يعلم الخليفة بذ لك » قال ميد الله بن طاهر +افعل » 
رمضى اسحاق الى المأمون وأخبره القصة » فاستكشغها من لميسحتى وتف عليها ٠‏ وجسل 


الامؤن يعيث باسحاق بذلك مدة ٠‏ 


ركان لحنه في الرملل » وهو رمل ناد ر » ابتداوٌه صیاح »ثم لا یزال ینزل ملۍ تد رسج 
حتى يقطعه على سجحة 9 


وهکذا أراد عيد الله تأد يب اسحاق الموصلي یمعاود ته وزیارته وأن يرهن له ولغیره 
أنه ان ام یکن أقد رمن اسحاق في صنعتہ فانه لا يقل مته فرهی بسهمه عصفورین ۰ ولیست 
هذه المرة التي بها يبرهن على اسحاق وفيره بل كانت صنعته دا ثمة وقد قال لاسحاق يوما + 
اني قد عملت ابياتا فاسمعها ۰ قال + هاتها ٠‏ فأنشد ميد الله بن طاهر صوته ۲ 


آل من لقلب مسلم للنوائب أحاطت به الاحزان من کل جائب 

تبین يى البین ان افتزامه على الصبر من بعض الظنون الكواذ ب 
صوت + حرام على دا مي فو“ اد ی بسهمه دم صبه بين الحشا والترائشب 

ألق دما ولا الوي ا أراقے فهل بدمي من ثائر أو مطالب 


فقال اسحاق لعبد الله :ما سمعت أحسن من هذا قط ٠‏ فقال ميد الله لاسحاق ۾ 


اصنح فيه ٠‏ فصنح فيه لحنا » وأحضره عبد الله وصيفة له ٠‏ فألقاء اسحاق عليها حتى أخذتى . 
فقال ميد الله لاسحاق ؛ انما افررت ان أتسلى به في طريقي لمحاربة بابك الخرمي 
- وتف كرني به الجارية أمرك اذا فته ٠‏ فكان كلما ذ كرعبد الله »أتى اسحاق بره » الى 


أن قدم ءعدة دفعات ٠‏ وكان خفيف رمل (۴) . 


)1( الاغاني (ط ‏ دارالکتب ) ۲۲٦:۰‏ ۲1۱۸ و (ط - دارالنقافة) ۲۲٠۰١‏ 
(۲) نفس المصدر ۵ - )۱٤‏ نفسالمصدر TYA‏ 


= 1 
ففي الصنعة الاولى ثبت حذ قه في التقليد وفي الثانية مهارته في الصنعة والعمل . 
ولم تتوقف قد رته عند حد يها بل تجاوز الى صنعة الالحان ”الاصوات ” والغنا* ” التغني )(١‏ 
فنجد ه يصنع صوتا ثقيلا »أولا بالوسطى في ؛ 
أيا شجر الخابور ما لك مررتا انك الم تحزن عل این طریف 
فتن لا يجباالزاد الا من الى ولا الال آلا من فنا وسيرف 


والشعر لاخت الوليد بن طريف الشارى ٠‏ فعيد الله كان يمحل من ملو المنزلة وعظم القد ر 
ولطف مكان من الخلفاء ٠‏ يستخنى به عن التقريظ له والد لالة عليه على حد قول أبي الغع _ 
وأمره مشه ور فند الخاصة والعامة » وله في الادب والغنا* المحل الذى لا يدفع (") ٠‏ وقد 


عمل صوته آیضا في شعر مسعود بن شداد او غیره وهر ؛ 


هلا سقیم بني سهم اسیرم نفس فدا و ك من ذ ى فلح هباد ی (۳) 
رالغناء فيه خفيف » ثقيل يالبنصر »صنعه ونسبه الى مالك بن أيي السح . 


ولکنه مح احاطته بالغناء والاصوات فان عبد الله لم يکن يحب ان يشیح عنه شي“ من هذا 


ولا ینسب اليه لائه کان یترفع من الغنا* » وما جم بيك وترا قط ولا تعاطاء »مع علمه في هذا 
الشأن بطول الد رة وحسن الثقافة ما لا يحرنه كبير أحد ٠‏ فيلخ من ملم ذ لك ان صنع أصواتا 
كثيرة » فألقا ها على جواريه » فاخت ن عنه وفتين ا وو الثانن نهن وممن أخذ مهن 
فكانت داه جارية لال الفضل بن الربيع قد أخذ ت صوت ميد الله المنسوب الى مالك بن 


آي السح من جواری عبد الله » وهي لا تد ری انه من صنح فېد الله » وکانت ترفب الى عبد 


)۱( الافاني ( ط _ دارالكتب ) ۲ 1۲ و(ط - دارالثقافة) ۸۰5:۱۲ 
(۲) نغس المصدر E SETAES‏ * ° 


۰1-۲ 
(۳) نغس المصدر WES‏ 


۳ 
الله بن طاهر كيرا »غفلما ند بالمأمون ميد الله الى مصرأخد فيد الله داحة هذه مع 
وكانت تخنيه بذ لك الصوت » ولم کا الله لہا اتر ء دة النش أن َا ورووه 
لمالكمدة ٠‏ ثم قدم عبد الق آلعراق »قمر قى الارن فخ ات ى 
الى مالك فضحك مبد الله كثيرا ٠‏ فسئل عن القصة ق واعترف بصنعته » فكش ف 
المأمون من ذ لك » فلم يزل كل من سئل عنه يخبر عمن أخذ ه منه فتنتهي القصة الى داحة 
م تقف ولا تعدوها ۰ فارج داس رت فت کچ ۰ فی آنه ی عات بخو ا 
ب أن جا زی اسای الي وطبقته انه لمالك . 
نری في خذا أيغا مهار ةقب الله واستيلا"ه فل الصنعة يحیث لا يترد د اسحاق بقبول 
الصوت من صنع مالك بن أبي السمح حتى يعلم أنه لعيد الله » ولم يعجب اسحاق شي“ منه 
جيه من عبد الله وحذ ق بمذ اهب الاوائل وحکایاتهم () . 
والاصوات التي فى فيها ميد الله كئيرة ٠‏ وكان ابنه بيد الله اذا ذكر شيا نيا 
قال ٠‏ الغناء للدارالكبيرة يعني لابيه عبد الله واذا ذ كر شيئا من صنعته قال ؛ الغناء 
لار اة : ۰ 
ومن صنعة ميد الله ين طاهر في الالحان فنا لابن طنبورة خفيف ثقيل أول بالسبابة 
في مجرى الوسطى ٠‏ أما لحن مبد الله فيه فثنائي ثقيل بالبنصر وهو : 
راح صحبي وعاود القلب داء من حبيب طلابه لي فناء 
حسن الرأی رالمواعید لا يلغي لشي“ ما يقول ناء 


من تعڙى عن يحب فاني ليس‌لي ما حییت نه عزاء 


۱) الافاني (ط - دارالکتب ) ١١۲۲١‏ و(ط -دارالثغافة) ٠١١: ١١‏ 


1 - 


وکان مید الله نسب الی جاریتہ لمیں () 
ولعبد الله لحن آخر يقول فيه ۴ 
فمن يفرح ببینهم فغیری اذ فدوا فرسا (۴) 


وفناوه في شعر منصور النصری : 


يا زائرينا من الخسيا حیاکا الله بالسالم 
يحزنني ان اطفأتما بي ولم تنالا سوی الکاام 
بورك هارون من امام بطاعة الله ذ ى اعتصام 
له الى دى الجلال قربي لیستلعدل ولا اسام 


وعةا الشعاة ربق ۴ . 


وكان يخرف المأمون والمعتصم ویعرفون مکانته وولعه بغنه وحبه له » فکان مد الله 


قد وجد علی بساط طبری اصبهیذ ی أهدي آلیة ن رسای بهن من المج رها 


کلما کف غرہ ہا هيجته البعازف 


فقال لا سحاق الموصلى ان يغنيه فيه ما ففعل ٠‏ فأعجسب بالصوت ووصله بصلة سنية » وكان يشتهيه 
ویقترحه › فطرحه اسحاق على جواری عبد الله » وشاع خر اجا عبد الله به ؛ فبينا المعتصم 
يوما جالس يعرش عليه فرش الربيع »اذ مربه يساط د يياج في نهاية الحسن عليه هذان 


البیتان ومعهما بیتان آخران هیا ؛ 


۲۱۹٩۸ دارالکتب؛‎  ينافالا‎ )١( 
٠١۴:١۲ الافاني دارالثغافة‎ (r) 
۱۳۹۰۱۲۳ دارالکتب‎  يناغالا‎ .)۳( 


0( — 
انها النون اأق قق رق من انت آلف 
لك حبان في الفوا د ليد وطارف 


فأمر المعتعم بالبساط فحمل الى ميد الله ين طاهر » ونال المعتصم للرسول ٠‏ قل لعيد 
الله اني قد عرفت شخغك يالغنا* في هذا الشعر » فلما وقح البساط أحبيت ان أت سرورك 
به ٠‏ فشكر عبد الله ما تأد ى اليه من هذه الرسالة وأعظم مقد اره وقال لاسحاق الموصلي + 
لسرورى بتمام الشعر أشد من سروری يکل شي“ ۰ فألحقها اسحاق في الخناء بالبيتين 
الإولن يارد 09 

ولقد جمع عبد الله بن طاهر يوما بين المغنين وأراد اختبارهم فأخنح بدرة دراهم 
سبقا لمن تقدم منهم وأحسن » فحضره مخارق وعلوية وعمرو بن بانه ومحمد بن الحارث بسخو . 

فغنى علوية فلم يصنح شيا » وتبعه محمد بن الحارث فكانت هذ ه سبيله ٠‏ فامتدت 
الاعين الى مخارق وعمرو ٠‏ فبدا مخارق فغنى ٠‏ اني امرو" من خيرهم عمي وخالي ممن 
جذام › نلیا جاء دور عمرو نهنه مح انقطاع نفسه حتی فنی ۲ 

يا ربح ساامة بالمتحنئ جيف سلح جاد ك الوایل 

وکان ابراهیم بن الممد ی حاضرا فبکی طربا وقال : أحسنت والله واستحققت » فان 
اعطيته والا فخذه من مالي »يا حبيبي مني أخد ت هذا الصوت وقد - والله ‏ زدت فلي 
فيد عستت غاية الانحسان ٠‏ فقال له عبد الله ۽ من حكمت بالسبق فقد حصل له ٠‏ وأممر 
بالبد رة فحملت الى عبر بن بانة ٠‏ فبلخ الخبر اسحاق الموصلي وأيد تفضيل عمرو بن بانة 


)1( الافاني - دارالکتبا ۲۲۸۰ 4۲٩۹‏ و (ط دارالنقافة) ۲۹۱۰ 
)۲( الافاني (ط ‏ دارالئقافة ) ۰ ۲۱٦۰ ۱۰١‏ و (ط_دارالکتب ) ۲۷۰:۱۰۵ 


1۲1 

نجد مبد الله هنا أد يبا ناقدا وفي کل حالاته - وقد رأيناء مح الشعرا* في بخ 
الادب كذ لك _ ولكني أشك في حکه هنا بالذات هل صد رعن ايمان وعقيد ة أو أنه احتائط 
في الامر وصانع ولم يرد تجريح ابراهيم بن المهد ى وهومم الخليفة واثارة فضبه وكرهه 
ضده ‏ رقد رأینا ابراهیم کیف ذ طاهرا فیما سبق بقوله ۰ 

- لائني أرى ميد الله يقول » لو اقتصرت على رجل واحد لما اخترت سوى علوي ة » 
لاته ان حد ئي ماني وان غائي أشجاني › وان رڃعت الى رأیه كفاني () . لحف 
ناق وله فعله ؟ يقي لنا ان نقول : فكيف يغضل اسحاق الموصلي عبرو بن بانه مى 
علویه ۲ نأری ان سببه عدا وه لعلویة وکرهه له فلعله کان على خلاف مح ملویه أو حقده لے 
والد ليل على ذ لك هوأنه لما أخبر بذ لك قال م ولعمروين راشد الختاق لوشاء 
E‏ راحة من ذلك لان مخارق فهو أحسن القى فنا آنا فی له ان یخسی 
وقلما يثفق اله ذلك ١‏ وأما محمد بن الحارث فأحستهم شمائل وأملحهم اشارة بأطرافه 
ووجهه في الغنا* » وليسله فير ذ لك » وأما عرو ين يانه فأعلم القس وأرقاهم » واما علويه فمن 
أد خله ابن الزانية ! مج هوهلاء () ٠‏ واسحاق ذا سخ اح 5 ساي اة خف 
تلميذ ه زرياب ذا المواهب في الغنا“ فيحس زرياب حسد استاذ» ويسير الى الاد لس 


خشية ايقاعه يه فيحدث هناك انغلابا في * ويخلد في تاريخ الاجيال الى يونا هذا ء 


فير كما ظن ابو الغرح - في دور الطاهرية فكان يعلى في زمان أبي الغرح هكذا ؛ 


أيأ جار دومي نانك صادقة ٠‏ وموموقة فينا كذالك وامقة 


۲١۲١١٠١ و(ط-دارالكتب)‎ ۲۲۰٠۶۱۱ الاغاني (ط - دارالثقاغة)‎ )١( 
۲۷۵١۱۰ الافاني (ط _ دارالکتب)‎ )۲( 


EYA 
)١( ولم نفترق ان کنت فينا د نيئة ولا أن تكون جئت فينا ببائقة‎ 


وكان ميد الله لا يكتغي بالغليل في الاد ب والغناء فكان يحارل التغوق د ابا أصضعه 
هوام صنعه له فیره ولذا فقد ار اسحق بن ابراحم ليصنح له لحنا يجج النغم العشر 


فصاغ اسحق بأمرعبد الله لحنه في + 


یس تبدى لنا قتيلة عن جد يهر تليح تزينه الاطواق 


وشتمیت کا لاقحوان حلاه الطلح لن فيه عذ وبة واتساق 
فلم يكن في فناء العرب جميعا صوتا بطوله (؟) . 


ولعبد الله بن طا هر أخبار كتيرة في الخنا“ والموسيقى مبعثرة في الكتب المطبوة 
والمخطوطة التي وصلت الينا ام لم تصل ٠‏ كا عل يحيى المكي - وهوالامام في الغناء 
والموسيقى يومئذ - كتابا في الغنا* والذغم يضم نسبالصوت للمتقدمين رأهداء الى ميد 


الله بن طاهر » وهو يومئذ حد يث السن » فاستحسنه عيد الله وخم الكتاب الى خزانته ٠ )١(‏ 


اما اقتناو؟ه الجوارى »فلم يكن لعيد الله بن طاهر جارية واحدة كلميس › كذ لك لم 
يتصل به ويرفب فيه مخن واحد أو جارية كداحة » بل كانت من الجوارى الاد يبات والمغنيات 
اسراب بحيث فغل التاريخ دک رکیز شن اراب الاه ران کتبت فنهن الا ما يلتقط 
سی ی اتی فد کے خی د قات کر وقد ذكرت بعض المصاد رنتقا من 


جواریه دون ذ كر اسمائمن ٠‏ فنجد في كتاب المستجاد قصة عن جارية كانت حطية فنده 


)1( الاقاني (ط ۔ دارالکتہا) ۱۲۲١۹١‏ ۱۲۳ 
(۲) تغس المصدر 4 ê‏ 
(۳) نفس المصدر 1Y1—1Y9:۹‏ 


- ۱۸ — 
ثم وهبها لكاتب عند () . ونقع ملىئ امم ey‏ أهداها عبد الله 


والمعروف‌غن مبد الله ته اذا بلغ عن جارية اد يبة مغنية أقدم على شراءها مها 
کلغت ۰ وکان من اصحابه اب السمراء يبلغه يذ لك ويبحث له عن مثل هذ ه الجوارى . 
فد خل ايو السمراء نزل نخاس في شراء جارية » فسمح في بيت » بازا“ البيت الذى كان فيه » 


صوت جارية وهي تقول : 


وا كزوج من قطافى مفازة لدی خفت عیش معجب مونق رفد 
أصابهما ريب الزمان فأفردا ولم نر شيئا قط أوحش من فضرد 


فقال ابو السمرا* للنخاس ٠‏ أعرتى علي هذ ه الجارية المنشد ة ٠‏ فقال النخاس» انها 
شعثة مرها حزينة ٠‏ اشتريتها من ميراث فهي باكية على مولاها ٠‏ ثم لم يلبث ابو السمراء 
أن أنشدت الجارية ؛ 
وكنا كخصني بانة وسط روضة نشم جنى الروضات في ميشة رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك فاطع فيا فردة باتت تحن الى فرد 
فكتب ابو السمراء الى عبد الله ين طاهر يخبره بخبرها ٠‏ فكتب ميد الله اليه أن 
ألق عليما هذا البيت »فان أجابت فا شترها ولو بخراج خراسان ! والبیت + 
) بعيد وصل قريبا صد جعلته منه لي ملاذا 
فألقاء عليها ابوالسمراء ٠‏ فغالت الجارية في سروة ؛ 


ج یک ن کے 
)١(‏ المستجاد من فعلات الاجواد € TT‏ 
(۲) تهاية الارب ١١١:١‏ 


= ۱۹ 
واتیو فذآب فوا ومات وجد | فکان ماذا 


فاشتراها ابو السمراء بألف د ينار وحملها الى عبد الله » فباتت في الطريق قبل أن 
تصل اليه » فكانت احد ى الحسرات الى ميد الله بن طاهر )١(‏ 


ومن علو شأن الرجل وترنعه عما يس سمعته ویضر بجواریه واخلاقهن نجده يستحي 
أن يعرف :ات سمح مثل عبيد ة الطنبورية مثلا لتقاهة شخصيتها والاباحية فير المحد ود ة 
التي عرفت يها ٠‏ ولعل عبد الله كان عن شغف الييا ورغب في الاستماع الى غنائها 
ا کان یحضر لغناء شارية ولکنه يبتعد عن الطنبورية لادحلال اخلاقھا وسمعتها 
السيئة مح أنها كانت ابنة صباح مولى أبي السمراء الغساني صد يق مبد الله ولكن مسألة 
الاتصال بمثل الطنبورية ومن لف لفها والاستماع اليما »أو ظهور الرغبة في مجالسها أمر 
كان يتوقاه بعص الشخصيات المعووفة كعد الله بن طاهر واسحق بن ابراهيم اللصعبي 
وغيرعما من الامرا؛ والاشراف ٠‏ ولذلك لا نجد في الاخيار ذكرا للطنبورية ونظائرها في 
مجالس تيد الله أو حضورميد الله في مجلس فٽت فيها الطنبورية وأمثالها (؟) . 
ات طا ھر بن عبد اللسسي ٤‏ 

أما طا هر الثاني فیظهر أن بلاطه لم يخل من الجوارى والمغنيات وان صح رأينا 
فیا آپد يتاه ني الكلام عن أبيه عبد الله من افتراضنا اهدا* محبوة للمتوكل مح اربعماة 
جائیة: ارچ کان من ټل طا هر ولیس من انب ابيه فقد توصانا الى هذه الغاية بأن 


. بلاطة کان يم E EET‏ اربعمائة منهن الى الخليفة د فعة وا 


ê 1 الامالي‎ (1) 
١١٤4 ٠ نهاية الارب‎ )۲( 


و 
أو دفعات ٠‏ وهذ ا ليس بخريب فان طا هرا ربيب مد رسة عبد الله الاستا الباع كا 
ااي الله المتغوق ءلى أهل فصره . 

واختفاء اخبار مجالسغنا» لا يدل على عدم وجود ذلك اذ الشرب يستدمي الغناء 
ویجالس قو شار اد امن جمة ٠‏ هموق الصيذ قم مجالس‌الشرب فيشنيه فيه مشن 
أو مغنية على أقل تقد ير ٠‏ وصادف ان خر مرة الى الصيد وقد خرح معه علي بن الجهم 
مرافقا له واتغق لمم مع كتير الطير والوحش ٠‏ وكانت ايام الزعغران ٠‏ فاصطاد وا صيد | 
ثرا حسنا » وأقاموا يشريون على الزعغران واستأًنسوا يومهم وقضوه في م وارتياح ٠‏ ولقد 
وصف لنا ابين الجهم ذلك المنظر والمنتزه ومواقف الصيد دون وصف مجلسرالشرب ولكن 


اثبات الشي“ لا ينفي ما عداء ٠‏ فقال اين الجهم + 


وطتنا رياضن الزمغران وأمسكت ٠‏ لينا البزاة البيتى ضر الد راج 


ولم تحمها الادفال منا وانسا أيحنا حماها با لكلاب النوايسح 
پمسترو نات سایحات بطرنها على الارت امثال السهام الزوالح 
ومستشرقات بالهواد ی انها وما عقت منها رو“ وس الصوالجح 
ومن دالعاول السذا نانا الح من رجال خاضعین کوا سج 
فلینابها الشیظان غلیا انها أنامل احد ى الغانيات الحوالح 


فقل لبخاة الصيد هل من مفاخرو بصيد وعل من واصف أو مخارح ؟ 


قرتا يزاة بالصقور وحومست شواهينتا من بحت صيد الزباح () : 


)1( الاغاني (ط - دارالئقافة) ۱۰ : ۲٣١‏ 


۳1( 
هذه قطرة من بحر طريه لم نعثرعلى أكثر منها وكما يقول المثل الغارسي » مشت 
نمونه خرواوتلت ” »أى ان الحفنة تنبى* عن أطنان لانها النموذج والمسطرة لذلسك 


وردنا ذ كر مجلس من مجالسه وما وصل الينا خبره ٠‏ 


: محمد ین طاھر الثاني‎ ٥ 

ومحمد بن طا هر الثاني هو الاخر ممن ضمرت أخباره وضاعت واختفت الا ان أبا 
الغيح احتفظ بشي“ يسير جدا يدانا على كتير ان الذرة ام الاشيا* فنقل خبرا واحدا 
من كتاب محمد ين طا هر يوحي هذ | الخير بوجود كتاب في الافاني لمحمد هذا رآء الاصبهاني 
ونقل عنه » ولكن طمرته الا يام فاختفى من الانظار ٠‏ أما الخبر فهو لا يخص آل طاهر مطلقا 
وانما هو من اخبار الرشيد منقول في ذلك الكتاب () . 

ولعل محمدا ‏ ولا مجال للشك فيه - كان تالي تلو أبيه وجده وعمه مبيد الله 
ومحمد بن عبد الله يقتلي الجوارى الغانيات ويحضر في IRS‏ يحضرهن هر 


فلا فرق فيه ان الخرت حبه لهد ا الغن وتشافله به وبأخباره ٠‏ 


)۱( الافاني ( اظ ےداز الکتب) Y۷ ۷۵ ١‏ 


لفصل الئالث 
ال 


ظل بني طاهر 
الادب والعلم ني 


تقب للم 
سریین للاداب و 
الطاه 
5 جیح 


E 


تشجيع الطاهريين للاداب والعلي والتأليف 


١د‏ نظرة فامة: 


لقف کان الطاهريون من خيرة المشجعين للاداب والعلى »فضلا عن اشتغاله م 
با لاد اب » وکانوا يهتمون بالعلما* والاد با فيغد قون لهم الاموال ومن ذلك »ما أشرنا اليه 
قول ابن المعتز في طاهر بن الحسيمن حيث قال "انه لا ينفق عنده شي“ من متع-ة 
الدنيا كما ينغق الاد ٠ )١(‏ ولم يكن هو لا“ يسعغون الشعرا* الماد حين فحسب وانا 
كانوا ينفقون في ترويج العلم والاد ب فلقد أمر طا هر ين الحسين الفراك أن يصنع لابن 
عبد الله بن طا هر كتاب البمّي ٠‏ ومن جليل أعماله في هذا السبيل هوأنه حمل أبا 
عبيد القاسم بن سلا من مسرو بخراسان وأخذه معه الى بغداد فأصيج هذا فيا يعد 


من مشاهير العلماء والمولغين ۳ ٠‏ والتاریخ یشهد ببره واحسانه لهل العلم والادب ٠‏ 


وكان طلحة بن طاهر يحب العلما* أيضا ويكرمهم » كنا كان يك اصحاب الشعر والغناء» 
فلما قدم سيبويه الى بخداد » وناظر الكسائي وأصحابه فلم يظهر عليه ٤ل‏ فن فس 
يبد ل من الملوك ويرغب في النحو ٠‏ فقيل له » طلحة بن طاهر ٠‏ فشخص اليه الى 
خراسان › ولکنہ لما انتهی الى ساوه من نواحي قم - مرشمرضه الذ ی مات فيه (©). 

u‏ الامير عبد الله بن طاهر الذ ى كان له اطلاع كثيربالشعر والاد ب فقد كان يمتحن 
)١(‏ طبقات الشعرا' ؛ ۱۸١1‏ 

)۲( معحم الاد پاء مرجلیوخ ‏ ۱۳۷۲:۲ 


)۳( تاریخ بغداكد ۲١:٥ء)‏ 
)٤(‏ نزهة الالباء في طبقات الادبا؟ )١ ١‏ 


۲ 
الشحراء أحيانا ٠‏ فلما وغد اليه عد ة من الشعرا* وعلم أنهم على بابه قال لخادمه وكان 
أد یبا ٠‏ اخرج الى القوم وقل لهم :من کان منک يقول كما قال كلثس بن عمرو في الرشيد 
فلیأت وا لا فليرحل ٠‏ فدخل أربعة ٠‏ ثم خرح الخادم ثانية رقال ٠‏ من يضف الى هذا 


لم يصح للبين منهم كرد وفراب لا ولکن طیطوی 
فقال رجل من اهل الموصل : 
فا ستقلوا بكرة يقدمهم رجل یسکن حصنی نینوی 


فقال عد الله للرسول + قل له لم تعمل شیا »غل منده فیره شي* ؟ فقال ابو السناه 
القبسي : 

ونبيطي طفا في لجة صاح لما كظه الخعطيط وى 
فصوپه عبد الله وأمر له بخسین د ینار 

رتال مید الله بيتا هو ٠‏ 

قنبرة تنقر في قرية وسط قراح لبنی منقر 
ثم قال للشعرا“ + من کان منک یجیبا ببیت مثله فیه خس قافات وخمس را*ات ؟ فقال 
بع الف 

مرت به منقر واستأنست بقری ينقر مع قسنبر 
فصوت مهت انه زاجار ٠‏ کا یناه استرة ل عر ری الغا فر واستضعفه ورت ے0 
فله اف ن آرا*ه النقد ية ۰ 


(۱) کتاب بغداد ۱1٤‏ 
(۲) معجم الادباء ٠١ : ٩‏ +وطبقات ابن المعتر : ٠١١‏ 


- ۳~ 
وكان يحيط به أنصار الشعر المطبوع حتى أنه كان يعتمد عليه في الحك بجود ة الشعر 
وردا*ته ولذ لك فقد رسم في أمر من يقصده من شرا“ الاطراف ان يو٬خذ‏ المد يح منه فيعرض 
على ابي سعید المكفوف ا + رتیل لی ابي المایل ۴ »رتيل ماسسسن 
کیہ ۳ E O LT‏ وات ارسي آله 
والقائل له معه » فأنشده اياه في مجلسه ٠‏ وما لم یکن بالجید أو کان مجنا لم يعرضه 


ولم يتغذه أو تقدم بين القاصد به ٠‏ 


وتشير الروايات الى أن رد ودا حصلت فعلا من قبل هو لا* الحكام والمعتمدين » فليا 
رحل أيو تما - وكان امام مذ هب الصناعة والتصنيع في الشعر ‏ بلاط عبد الله بن طا هر 
بخرا سان وامتدحه بالغصيدة التي أولها » 


هن عواد ی یوسف وصواحبه فعزما فقد ما أد رك الثأر طا لبه 


رفعت القصيد ة الى أبي سعيد » وان خب ر أبي تمام عند » فلما قرأ الكاتب عليه أول بيست 
منها افتاظ لذ لك » رقال للكاتب ؛ ألقيا غق الله بيا ا مئل هتا الملك الذ ى 
لای خن یا ال بخص مرل این لحرا ان خراسان » فیکون أولها بيت نصغه 
خروم والنصف الثاني عويص ١‏ وتمكن له في نفس أبي سعيد كراهة ذلك . ان اا 
سعید ۔ وقیل آبا العشیل (٤‏ لقی اپا تام ٤‏ فقال لہ ٭ یا آبا تام ٤لم‏ لا تقول من 


©01٩۹ + الموشح للمرزپاني‎ )١( 
YX: و ي‎ (۲) 
> ء ۴ سے‎ ١ شح د یوا ن الحماسة للمرزقي نقلا عن کلام التیریڑئ‎ )۳( 
1 117 سر الغصاحة للخفاجي ؛‎ (O 
”قال التبريزى في شرح د يوان الحماسة أن أيا العمثيل وأبا سبعيد قد أسقطا البيت‎ 
: لاقل سى قصيدة أ بي تمام بعد ان سما ا تلاها من الابیات بقوله‎ 
e رکب کاطرای الست رسوا‎ 
لامرعلیهم أن تتم صد وره وليسعليهم أن تتم عواقب-ےه‎ 
ةعلى مبد الله بن طاهر‎ i Rai ESE n E E 
لار‎ 1 


— (٥ 

الشعر ما يغمم ؟ قل له أبو تام ٠‏ وأنت يا أبا سعيد لم لا تفهم من الشعرما يقال .)١(‏ 
ويبد ى الخفاجي رأيه في قولهما فيقول »۽ ان ن الذ ى قاله أبو تمام وأيو العشيل صحيح » لان 
ایا العیل طلب ن أ ی اا کان ادت تی کا کر د کے ق ی از 
بن طاهو بالمد ی » أن ن يکون شعره مفهوما واضحا سبق معناه لغظه » فکا . ن هذا من بسي 

العمثِيل صحيحا في موضعه › وطلب أبو بو تما من أبي العيييلى اذ كان يذمي ملم الش عر 
ویتحقق با لاد ب » ویخدم عبد الله ب بن طا هر في اعتراض قصائد الشعزاء وترتیبهم على مقدار 
ما یستحقه کل متهم بحظه من من الصناعة »ان يكون يفهم معاني الشعر › ويظلح على الغامسض 
والظاهر منها › وکان هذا من آبي تام صحيحا أيضا › وكانا فيه بمنزلة من يقول لصاحبه ؛ 
لم فعلت ذ لك الغعل وهو قبیح ؟ فيقول + کا تت اکان اتسن اوی » فیکون 


کی واحد منهما قد أجاب من طريق الجد ل »وان کان لم یدل ملی أنه اماب را اغ 
ماح ۳ء 


ولقد حد ث مئل هذا في موضح آخر وهو أن ن شاعرا من البصرةيفال له روح قدم على 
عبد الله بن طاهر فامتدح ميد الله بقصيد ة ومدح عرفا بن محلم بأبیات » فأنزله ابن محلم 
الخزاعي منده وأحسن اليه . 


ولما سمح أبیاته وجد ها ضعيفة جدا » فقال لرون ؛ أنشد ني ما قلت في الامير 
- واستدل بما سمع ضعف نمط الرجل - فأتشده روح القصيد ة ٠‏ فقال له موف » لا توصلها 
اليه » فان الاير بصير بالشعر » وهو يقول منه الجيد القوى وشل هذا الشعر لم يقع من 
موقعا يتفعك ولكني أقول فيه مد حة فانتحلها والقه يما ۰ فأبى روح وظن ان محلما يقول 


)١(‏ الموشح للمرزباني + ٠۰‏ ه 
(۲) سر الفصاحة للخفاجي : ۲۱۷ 


۱۳۹1 = 

ذلك حسدا » وكان الرجل رقيعا لا يفطن لحيب نفسه › فقال له موف ٠‏ فشأنك اذا وما تريد . 
فاشك رج اقضيد تبعيف الله ٠‏ فقال له ميد الله ٠‏ بمثل هذا الشعر يلقى الامراء والملوك ؟ 
أیقیل مثل هذا حر ؟ ورد ها عليه . فصار روح الى عوف وشکا اله . فقال له موف : ألم 
أنصحك ؟ ألم أقل لك ؛ انه لا يغيل مثل هذا الشعر ؟ فلما دخل عوفعلى عبد الله بسن 
طاهر تال له ميد الله ٠‏ ويحك يا أبا محلم ٠‏ أما سمعت شعر هذا القادم لينا فينا ؟ تال 


عوف » بلى »أعزالله الامير »قد سمعته ونصحت له فلم يقبل وقال في ذلك موف ؛ 


اشد ني ر مد يخا لے فقلت شعرا ؟ قال لي ؛ فآیش؟ 
فصرت لما ان بدا منشدا! اي في قبة الخ ى 
وقلت زدني وتفهمت سه والئلج في الصيف من العيس () 


ركان عبد الله يشجح الموّ لفون ليو لغوا له تيا ويبذل لهم سخا" فكان ممن يشجح 
حركة التأليف فقد طلب ميد الله الى الغراء أن یکتب لہ فالف لے کتبا نها کتاب المذ کر 


والمونث وكتاب البمي (). فاستحسنه وسر به کنیرا وضتّه ال خزانته (۳) . 


وهو الذ ى جلب معه العلما والاد با“ الى نيشابور حين ولى مليها أمثال + الحسين 
بن الفضل البجلي » أبو سعيد العزير » ايو اسحاق القرشي » أيوب الرهاوى » عرام » أبو 
العمثيل »عوف بن محلم » ابو الحيسجور » أو العجنس ؛عوسجة وابو الخد افير وفير هم 
کثیر ٠ )٩(‏ فتوسعت الحركة العلمية بنيشا بور أكثر من ذ ى قبل وكان من متطلبات ذلك 


(۱) آورد الخبر بالتفصيل طبقات الشعراء لابن المعتر ؛ ٠٠١‏ » ومعجم الاد با“ ( مرجليو) 
{ê ¢ 1‏ 

)۲( معجم الاد با“ ( مرجلیوت ) ۷ + ۲۲۸ و ۲ ۱۲۷ 

)۳( الاقاني ( طا ۔ دار الکتب ) 1 ۱۷٦1 ۱۲١‏ 

)0( معجم الاد اء ait‏ 


= 1۳۷ 
انشاء مكتبة كبيرة تضم مختلف الكتب رائجها وناد رها فأأسسمكتبة راقية - مح وجود مكتبات 
أخرى ترخر يالكتب وجلب اليما أنواع الكتب فسميتيخزائن الطاهرية ظلت مامرة الى نهاية 
العضرالطاعوي بل ربا يعد قالك ۽ فلم تكن تمتردلى كاب المين غيل لاقي 
هذه الخزائن )١(‏ » وله أعمال جليلة ككيرة في المضمار الادبي ٠‏ 


ولجمعه العلماء في بلاطه بخراسان قصة طريفة هي أنه لما قلّده المأمون ولاي__ة 
خراسان وئاوله الحهد بيد قال عبد الله » ران قال المامون اديع + 
قال ٠‏ يسعغني أيبر المومنيسن في استضحاب ثلائة سن الملاء ۰ قال :من هم ؟ قال+ 
ایی ين اتغفن البجلي وأبو سعيد الضرير وأيو اسحاق القرشي ٠‏ فأجايه المأمون الى 
ذلك ٠‏ فقال عبد الله ٠‏ وطبيب يا أير المومنمن » فليس في خرا سان طبيب حادق ٠‏ قال » 
من ؟ قال : أیوب الرهاوی . ان ٠‏ يا أيا العياس»فقد اسعغناك يما التمسته وقد 
لیے اتراق سن الا ۰ وقدم مېد قاد ن ي ا خراسان ٠‏ فاا الحتين 
بن الغضل فانه بقي في نیسابور عام الناس‌العلم ویفتی الى أن مات ۲۸۲ ه ق فن 
أنه لو كان في بني اسرائيل لكان من فجائبمم ٠‏ وأا اوي فصار يهم اماما في الادب 
ایاپ اناف يويد ذلك ماقاله عبد الله بن طاهر وذ لك مندما حضر أبو سعيد 
جلسرميد الله يوما فم اليه طبق عليه قصب السكر وقد لمر ولع كاللم » فأمره ميد الاه 
ات يتناول منه ٠‏ قال أيو سعيد ١ان‏ لهذا لغاظة ترتجع من الافواء » وأنا أكره ذ لك في 
مجلس الامير يده الله ٠‏ فقال أوعبد الله » تناول » فليس‌بصا حبك من احتشمك واحتشمته » 
أما انه لوقسم مقلك على مائة رجل لصار كل رجل منهم عاقلا ٠‏ ولقد كان أبو سعيد هذا 


يختار المد بين لاولاد قواد عبد الله بن طاهر وبين مقد ار أرزاقهم ويطوف عليهم ويتعهد 


(۱) اخبار الخلیل بن احمد الغراهید ی من الفهرست ۽ ۲> 


— 1۳A 
من بين أيد يهم من اولئك الصبيان »فاستقبله يوما » في ميدان الحسين » بعش اولك‎ 
قال أو‎ ٠ يا فلان »من أين وجهك ۴ قال الموّذّب + من شاذياخ‎ ٠ ففال له‎ ٠ لمرد بين‎ 
من شان یاخال ۰ قال ابو سعد + اللهم‎ ٠ ET سعید + زد فيه ألغا ولاما‎ 
صم صداك کم‎ ٠ فقال‎ ٠ فغرا » زد هما في أول الحرف ويلك » فقال : ألف لام شاذياخ‎ 


رزقك ؟ قال :۽ سبعین د رهما ۰ فقال + یصرف ویبد ل به فیره وهو صاغر صد () . 


ولم يكن عبد الله قد استصحب معه العلما“ فحسب وانما جلب معه جماعة من فرسان 
طرسوس وملطيج وجماعة من اد با الادراب منم عرام رأبو العشيل وأبو العيسجور وأبو 
العجتس وعوسجة وأبو الخد افير وفيرهم فتفرس أولاد فسواد» با ولك الغرسان وا 
باولئك الامراب (؟) . ۰ 


وکان طاهر بن فد الله يحس ا العلماء ویحترمه م ویحترم اسا ڈت قلا بلخه عن القا مم 
ّ سام علة بعث بمتطبب اليه مج خاد م له الى دارا عبید القاسم بن سلا لیداوی ےه 


۴ (r) ویعالجه‎ 


وان مبيد الله بن عبد الله استاذا في‌الموسيقى يوٌخذ برأيه وفي الشعر والنقد 
والادب كذ لك رقد كان ينافسآخاء محمدا في تكريم العلما* كما فعل ذ لك في ايصال الزبير 
ک بكار (©) 


وكذ لك محمد بن عبد الله بن طاهر فانه كان يكن العلما“ ويقد رمقامهم فقد نرى 


)١( .‏ الصافر الصد ء الذليل الضاس* ٠‏ 
)۲( معجم Fao T Ral‏ 


(۳) طبقات النحویسن واللخویين ۲ : ٠)١‏ 
)<( الافاني (ط۔ دارالکتی ) ۶١‏ ) ے ۲) 


(۳۹ 


کر لاب ن بخ تعلب کتیرا ولا سیما ان تعلبا کان معلم انه (1) . 


ر الام تام بالموسیتں ؛ 

ولاهتمام الطاهريين بالغناء شج عوا التأليف في الموسيقى فكان التراجمة عند سم 
يترجمون لهم الكتب الموسيقية (؟) ٠‏ ويقول أبو الغرح + ان كتاب يحيى المكي في الغناء 
وشو مق اول الكتب التي وضعت في هذا الباب ‏ انما عمله لعيد الله بن طاهر » وكان 


لآ بزال فبا ديت السى (۳) . 


وكان الطاهريون شد يد ى التعصباللغة العربية كثررا لاما لخة القرآن الكريم ولغة 
الصلاة والد ين ولائهم اعتقد وا بأن اللغة الغارسية أصبحت لغة الشرك وقد رلى زمنها فكانوا 
یترتا وکلم مغراونہا ولون ھا جیا ءرد عدا پالطاھییں رلا سا 
أعقاب طاهر بن الحسين أنهم كانوا يعون نشر الكتب البهلوية ولم يهتموا بالفارس ية 
والدزبة 0 ٤‏ بحیٹ بحرق ما وجد مكتوبا بالغارسية أو القاه في الأبار ؛ وقد بلغنا 
ن يف االله بن اسر ر ی »أنه کان جالسا ذات ین بنيسابور فأ تيه رجل ٠‏ وقد 
حمل معه كتابا ليقد مه الى الامير » وأهداء كتابا فارسيا ٠‏ فسأل عبد الله بن طاهر الرجل 
قائلا ٠‏ ما هذا الكتاب ؟ فأجاب الرجل انه كتاب وامق والعذ را* وفيه قصة لطيفة جمعهسا 
الحكماء لانو شروان الملك ٠‏ قال فيد الله + انا قى نلوا القرآن وليس لنا حاجة في ما 
سواه »ولا داعي لمشل هذه الكت لائها من صنع المجوسوهو فير مقبول لد ينا ٠م‏ مسر 


. (۱) طبقات النحویین واللخویین + ۱٦٤۲ ۱١۲‏ ومعجم الاد با“ (مرجلیوت ) ۲ + ١١١‏ 
(۲) الاففاني ۲۷۰۰:۰ 

١۷١١١1 المصدرنفسه‎ )۳( 

۲۲۲ لباب‌الالباب - محمد عوفي  ط ليون‎ )٤( 


(۰ - 


بالقاء الكتاب في الماء )0( 


ولعل احراق الكتب والمكتبات كان مملا شا ئعا في تلك العصور تشغيا من عدو أو نكاية 
فيه فكان كل فئة تحرق كتب فيرها فغعل ذ لك عبد الله وبعث الى الاطراف أنه من وجد شيا 
من الجن نلج 5 ٠‏ لذلك لم يجد هناك من أثرأد بي في اللغة الفارسية 
اللهم الا الناد ر اليسير لان الشعرا“ لم يخوضوا فن الشعر باللغة الفارسية حتى آيا/سامان 
والصفاریہن وکل ما وجد من الشعر الفارسي في فترة آل طاهر مد ونا لا يتجاوز عد د أصابح 
اليد وما عدا ذلك ان كان هناك شیا - فانه لم يدون (۳) فضاع شيئا فشيئا ٠‏ ولسم 
تظهر القومية الايرانية وآد ابيا وتقاليد ها في الد ولة الطاهرية كما لم ينيغ في هذا العهد 


من الشعراء الفارسيين سوى ائنين هما + حنظلة البادفيسى ومحمود الوراق المروى ©) . 
=٣‏ الآدياة والعلماء الذ ين اتصلوا بالطاهريين + 


کان عد د هوٴ لا“ کتيرا » ويکفي ان نعد هنا اسما“ الذ ين اتصلوا أولا يطاهربن 
الحسين › لنستدل على أن كرتم تحول دون التصدی لد راستهم جميعا » فمن خد موا 
طاهرا المخزومي‌الذ ى مدح طاهرا بقوله : 
ولو رأى هم معشار ناله لقيل في هرم قد جن أوهرا () 


وخالد بن جیا 00 » واسماعيل بن جرير البجلي 0 مقد سي بن صيفي القلوصي (*) » 
(۱) تاريخ الاد في ايران - الدكتورصغا ؛ ۲٠‏ 

(۲) تاريخ التمدن الاسلامي ‏ جرجي زیدان ۲ ؛ ه٠‏ 

() الثغافة الايرانية وأثرها في الحضارة الا سلامية والعربية - الد كتور محمد محمدى ٠‏ )؟ 
)<( تاریخ الاد الغازسي الد کتور رضا زاد ه شغق - ترجمة الهنداوى TT:‏ 

۲۲٠ : کتاب الصناعتین‎ )٥( 

A E f وفیات ا لاديان‎ (1) 

(۷) تفس ‌المضصدو 

(۸) تفس‌المصدر ۲ ۲۰۲۶ 


TE 

خزيمة بن الحسن () » يحي البوشنجي القصیر ؛ وکان کاتبه وحاجیه 8 » والقاسم بن 
سلام »وکان مالما ٩»‏ والرقاشي ۵) ؛ وعوف بن محلم ) »واو الحمیئل + وکان کاتبه 
وشاعره )١(‏ والصيني › وکان شا مره (۷) » واحمد بن سعید » وکان قائدا له ومغنیا (۸)؛ 
ر 
المروزى ١١‏ وأبو القاسم مسلمة بن مهنم الذ ى مدحه  "‏ » ودعيل بن علي الخزامي ,)١۳(‏ 
وسال بن يشر بن حبیب بن هانی“ › ایو عثمان هانا › الا سرا ئیلي :ایرپ الرهاوی(*٠),‏ 


. )۱۷( رفیرهم کتیر‎ N e 


بو زید + وکان کاتبه (") »والعیاس بن الغضل » وکان من وجوه قواد ه !۱ وابراهسم 


ولكني ساحاول في الصفحات التالية أن أتوجم لاهم الادبا* والعلماء الذ ين شجعمم 
الطا هريون وسأفرت اسماء هم حسب صلتهم التاريخية بامرا“ الد ولة الطاهرية » فاذا عاصر 


بعضهم فير واحد من اولئك الامرا“ استنفدت الحد يث عنه في موضح واحد ولم أعرض لذ کره 


)1( تاریخ الخلغاء ٠١٠١:‏ 

(۲) کتاب‌بغداد ۲۰۰ 

)۳( تاریخ بغداد (١‏ :١٥ء)‏ 

۲ ۲۷ طبقات الشعرا‎ )٤( 

(ه) تفس‌المصدر ۱۸11 - ۱۹۳ 

0 فال ھەر چ 

))٤و‎ ۳۰٤۲۶۰ نفس‌المصدر‎ )۷( 

۱۰۳۴۲۱۲  بتکلاراد‎  ينافالا‎ )۸( 
۱۰۹۲ الافاني ۰ ۱۳۲ وکتاب‌بغداد‎ (4) 
٠١۳:۱۲ دازالکتب‎  ينافالا‎ )٠١( 
NANE YF تغس‌المصدر‎ )۱۱( 

(۱۲) معجم الشعرا* ( کونکو ) :+ ۲۷٣۳‏ 

٠١١۰ ۲۰ الافاني (ط  دارالئقافة)‎ (r) 
٠١١1: تاريخ الحكماء‎ )۱٤١( 

۲٤١١ ١ الفهمرست‎ )٠٥( 

+ نغس‌المصدر‎ )۱١( 

(۱۷) العقد الفرید ۲ : ۲۲۱ وتاریخ بغداد ٠٠٣١:۲‏ 


1 

من بعد ٠‏ كما اني سأقتصر على من كان منهم بخراسان لان كتيرا من الشعرا“ مدحرا 
طاهرا وهو بيغداد أو مدحوا عبد الله وهو بالشام ومصر ؛ فهو لا* لا أعرتى لذ كرهم . 
آ- د پل بن علي الخزاعي 1 

عندما هجا دعبل ابرا ھم بن المهد ی ببغداد » وكان هجاوءه هذا ورئاو'ه للامام 
الرضا قبله بما يضم من ذم الرشيد قد أثرا في نغس‌المأمون أثرا بالغا » فطار دعيل من وجه 
المأمون من بغداد الى خراسان ٠‏ ولما جا* طاهر بن الحسين الى خراسان واليا فسن 
دعبل بقد ومه لئقته به وأنسه اليه ولكن هذا تشافل عنه وأطرحه زمنا يخاف‌ ان يغدربه 
المأقون ۴1 أن رضي الاقون من دعبل فوصله طاهر بعد أن انا کتاب المأمون ونصحےه 
بالرحیل الی بغداد () ۰ ولقد کان انتظار دعیل بباب‌طاهر قد طال ولکه لم یتعجل 
طاهرا السخط فيثيره على نفسه يل لجا الى العتاب يتعطغه به ولكن عتاب الكريم الذ ى 


يحرف قد ر نفسه ولا يحني وأسه لطاهر بل صر له أمله الواسح الذ ى حمله الى باب طاهر 


فقال + 
أيا ذا اليمينين والدعوتين ومن منده العرف والنائل 
أترضى لمثلي اني مقسم ببابك مطح خامسل 
رضیت من الود والعائد ات ومن كل ما أمل الامل 
بخ چو چن خم ونب اذا ضمك المجلسالحافل 
وما کت ارضی بذا من سواك أيرضى بذا رجل ماتقل 


BAER الافاني‎ (۱) 


1۳ 
وان ناب شځل ففي دون ما تدبره شغل شافل 
عليك السام فاني امروه اذا ضاق بي بلد راحل (۱) 
واا مدح دعبل طاهرا يوما فلان طاهرا مولى خزاعة ودمبل خزامي الاصل ")» لاله 
عندما هجاء لم يدع مجالا للوصل بل استعمل أمر هجاء وأقذع ما في ذلك فقال ؛ 
وذ ى اليمينين وعين واحدة نقصان عين ويمين زائدة 
نزر العطيات » قليل الغائدة أعضه الله بضر الوالد ة (۳) 
وقد مرت بنا اقواله وذ کرنا من شعره في طاهر فکان کله هجاء وما عدا ذلك فلم نجد لے 
کنیرا في طا هر وابنائه سوی هاتین القطعتین وني الاولی یهجو طاهرا وأولاده ویقول ؛ 
تول طاهرمن بعد ان قد اقام فلا يسا 


p2 
وابقی بعده فینا لاا عجائب تستخف لها الحلى‎ 


ثلائة ابر لاب ذم تز عن ئلائته أت 
فبعضهم يقول قريش قوسي وقد فعه الموالي رالصمم 
وبعض في خزاعة منتماه ولاه فير مجهول قديم 


وبعضهم يهش لال کسری ويزعم انه علج لسم 
لاقد کثرت مناسہھم ملینا ‏ فکلیم ملی حال رنہ () 


ونجده يفعل ذلك مح عبد الله ويهجوه مرارا نأتي على هجائه له في بخله ۰ وأما ما جاء 


٣٠٤١١ ١ العقد الغريد‎ )١( ٠ 
۸۲٠١١ ۲ الشعروالشعرا*‎ )۲( 
HIF EY الافاني‎ (۳) 
۱۱۲١ ۲۰ نغس‌المصدر‎ )٤( 


ا( 


في صاد رمتعد دة () پان مدج دمبل ميد الله لزياد ة نعمت والأدتذا ر اليه بقوله ۽ 
هجزك ٠لم‏ اهجرك من كفرنعمة وهل يرتجى نيل الزياد ةبالكفر 


فهذ | مشكوك فيه » لان صا د ر كثورة اخرنى نسيت هذ ء القفميد ة الى على بن جبلة كتب بها 
الى بي دل 0 وأرى انها قيلت في أبي دلف لان لدعبل شعر منسوب اليه من أبي 
کن چ 
الله أجرى من الارزاق اكترها لى يديك بخیر یا أبا د لف الخ (۲) 

وأما ما جاء في النجي الزاهرة أنه لا توجه مید الله بن طاهر ال خراسان قصده دعبل 
الشاعر » وكان ينادمه في الشهر خمسة عشر يوا ؛ فكان يصله في الشهر بمئة ألف د رعسم 
وخمسین ألف د رهم (۵) »فان صح هذا - وقد مو بنا ٠‏ " هجرتك لم أهجرك كفرا لنعية . 
انها لعلي ين جبلة في أيي د لف وليسلدعبل - فذلك من خوف عبد الله لمجاء دعبل 
لان دعبلا هجا الرشيد والمأمون والامین رأباء طا هرا » وکان يخي خوفه ولا قول لالد 
ویتظا هر وید اری دعبلا ولم ت يخوفه أحد ا سو الشاعر الضبي الذ ى كان أمينا لسسره 
وذ لك بعد العهود والموائيق (۴) . . [ 

ومن ذ لك ان مید الله بن طاهر وعد دعبلا بغام »فلما طال عليه تصدی له دبل 
بوتا ٩‏ ود رکبا مهد الله الى باب الخاصة » فلما رآه دعبل قال ٠‏ اسأت الاقتضاء بوجهلت 


المأخد ١لم‏ تحسن النظر ء ونحن أولى بالغضل »فلك الغالم والدابة لما ننزل ان شاء الله 


(۱) تاریخ بغداد ۹ والتجن الزاهرة ۲ + ۱۹۸ 

fêl ê A الافاني‎ (۲) 

(r)‏ الاقاني ۹ + ۲۰۵ › کتایات الاد اء ۰ شحر دعبل للاشتر : ۳۱۰ والمصاد ر 
الاخرى 

(>) النجى الزاهرة 1A۲‏ 

ror الافاني‎ (o) 


د( 


تغالن :فأاخدذ دعبل پحنانے اشد 


يا جواد اللسان من فير فعل ليت في راحتيك جود اللسان 
هين مهران قد لطت مرارا ‏ فاتقي ذا الجلال في مهران 
فرت عینا فدع لمهران مينا لا تدىه يطوف في العميان 


فتزل بد الله من د ابته وأمرله بالغلا () . 


کما دخل دعبل على مید الله بن طاهر پبغداد فقال ؛ 


جئت بالا حرمة ولا أدب اليك الا بحرمة الادب 
فاقتۍ ذ مامي اګنني رجل فير ملح عليك في الطلب 


فافتعل عبد الله ودخل الى الح ووج اليه يصرة فيها ألف د رهم وكتب اليه ؛ 


أعجلتنا فاتاك ماجل بنا ولو انتظرت کیره لم يقلل 
فخذ القليل وكن كأنك لم تسل ونکون نحن اننا لم تفعل 


وکا فبة الل يخاق ندبلا ولسانه کئیرا ولکته لا یظهر ذ لك لاحد الا انه باح یسره 
هذا للضبي شاعره المعتمد عليه وذ لك بعد أن أخذ عليه العهود والموائيق ومغْلظ الايبان (۴). 
وما قیل من دعبل من انه مدح مید الله بن طا هر بقوله (©) . 


عجبت لحراقة بن الحس ين کیف تسیر ولا تغرق 
وپحران + من تحتها واحد وآخر من فوتها مطبق 


(1) العقد الغرید ؛ ۲٠۰٠۱‏ 
(۲) الافانني ١٤۴:۲۰‏ 
(۳) نغس‌المصدر ۲۰ ۲ ۱۳۵١‏ 
() العقد الغرید ۱ ۲٠٣٤۶١‏ 


(1 


وأعجبامن داك فيد انها وقد مسها کیف لا توری 


وهذ ١‏ مشكوك فيه أيضا ى هذ ء الابیات لم تنسب الى دعبل سوی عند ابن فبد رېه فحسب » 
اما این خلکان (۱) وجماعة غيره نسبره الى قد سي الخلوقي في طاهر » وعد د آخرون نسبوه 
الى عوف‌بن محلم في طاهر )٩(‏ ونسبت الى علي بن جبلة ۳ أيذا والى ابي الشمقمق » 
فالارجح انها ليست ‌لدعبل . 


وهناك أريعة ابيات انغرد بنقلها اين ميد ربه ولم نجد ها عند غیره ونیها مدح عبد الله 
بن طاهر بعد أن استقبله وهو خار من الحراقة برقعة فيها ؛ 

طلحت قناتك بالسعادةفوقها محقود ةبلواء ملك مقبل 

تهتز فوق طرید تین کانسا تهغو فينصبها جناحا أجد ل 

رح البخیل على احتیال عرض بند ى يديك ووجهك المتملل 

لو کان يلم ان نيلك عاجل ما فا مته جد ول في جد ول () 


ولكن أقواله هذه ا ان صح تميقا اليه لمن العجب وتدل على ثنائية دعبل 
م القول ولكن انغراد اين عيد ريه في نقلها ونسبتها مما يثير الشك في القبول ۰ ومح ان 
این مید ریه مات ۲۲۷ ھ فانه لا یعتمد الا على النقل وقلما يذ كر مصد ر نقله الا بصورة عامة 
فمن يح أن بهف ه الابيات وممن تلقفها ؟ ولذ لك نقلتاها والحهدةعليه ٠‏ ولعل اين بد 


ربه کان يريد نغي بذاءة لسان دعبل في عبد الله بن طاهر › وان کان يقصد ذ لك فانه ينافي 


(۱) وفیات‌الادیان ۲ :۲۰۲ وتاریخ یغداد ۹ ۲۲ والخرړ والعرر : ۲٦١ ۲٣۲‏ 

0( طبقات الشعرا + 1۸٩۹‏ ہے ۱۹۰ ومعجم الاد ياء 1 ۲۲۰ وفغوات الوفیات ۲ ۽ ۲۲ 
وشرح شراهد المغنۍ ۰ ومعاهد التنصیص : ۲۷۰ 

(۳) الاپاتےے ٭ ۹ 

(>) العقد الغرید ٣٠٤۲١١‏ 


¥( 
ما نقله لنا عن دعيل وتصة فلم عبد الله )١(‏ ۰ وهب‌ان دعبلا مدح عبد الله بن طاهر 
في أبيات أو في قصید ة فلیس قوله د لیل على ايمانه بذ لك لاننا نجده یذمه ویهجوه ویذ کر 
بخله کر قن اکر جي د 


کان صاحب تواليف في احکا م النجن وادعاء لعلم الحد ئان ن + وکان یخدم طاهر ين 
الحسين »ثم الحسن بن سهل » وتواليفه حسان مشهورة في الاحک ا 
المواليد وتحاويلها » وكتاب تحويل سني العالم » وكتاب المسائل والاختيارات )١(‏ . 


ا الرقاشي_؛ 

وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشي مولى ربيعة »من اهل الرى من العجم » كثير 
الشعر ؛ قليل الجيد » وكان منقطعا الى البرامكة يد حه ويعيشبمم »ولم ينساهم حتى 
بعد موتهم وزوال ملکهم (* ۰ ولما زال أمرهم » خرح الى خراسان واتصل بطاهر بسن 
الحسین رما زال با حتی مات *) ۰ ویظهر انه کان مزیز النفس لاله کان يظهر الغنى وهو 
فقر وكانت بينه وبين أبي نواس مهاجاة مستمرة قيل انها دامت حتى فرق الموت بينها )١(‏ . 


٤س‏ عوف بن الخزا : 


هو ابو عبد الله عوف‌ين محلم الخزاعي »من بني سعد »من اهل حران وقيل من 
)١(‏ العقد الغريد )1° 
-)( تاریخ الحكماء ٠١١1١‏ 
)۳( طبقات الام ¢ AN‏ 
)٤(‏ المنتحل : ۲٣١١‏ 
)٥(‏ طبقات ابن المعتر؛ ۲۲٠‏ 


)1( تاریخ بغداد ۱۲ ٣)٥٣‏ 


A -‏ 
ران العين ١‏ وهو اف العلماء الاد يا“ الرواة الغيما* والندما“ الظرفا* رالشعراء الغصحاء 
المحد ين » صاحب أخيار ونواد ر ومعرفة بأيام الناس» وكان طا هر ين الحسين قد استخلمه 
واستخصه واختا ره لمناد مته فکان لا يغارقه في سغر ولا حضر » فکان اذا سافر طاهر فو 
عد یله یحاد ته ویسامره » وان ۱ قا فهو جدیسه یذاکره العلم ویدارسه ۰ وسیب اتصال موف 
بظاهر هوان گان طاهو بداد ايا الغتنة مشحد را حراقة له بد جلة فأنشد موف ۽ 


عجيت لحرا قة ين الحسسين کیف تح ولا تغرق 


وبحران من تحتها واحد واخر من فوقها مطبق 


واعجب من ذاك عیدانها وقد مسها کیف لا توړق 


فقال طاهر : افطوه ثلائة آلاف د ینار ١‏ واد خله معه ۰ وظل موف مع طاهر اذ 

ضمه طاهر اليه فكان كلما استأذ ن طا هرا في الاتصراف الى هله ووطنه لم يأذن له طاهر 
ولا یجببه الى ذلك ل يعطيه الجزیل » حتی کثرت أمواله ٠‏ لما مات طا هر ظن موف 
آنه قد تخلص وانه یلحق بأهله » ریتمتع بما قد اقتناء في پلد» ولکن عبد الله بن طاهر 
لوی عليه يده اد فوق المنزلة التي كانت من أبيه » فعاد معه عوف الى حاله 
التي كان ليما مع أبيه من الملازمة في الحضر والسفر " ٠‏ ويظهر أنه التحق بعد الله 
في الشام واطلح على دقاشق اخباره بد لیل قوله » 

شكرا لرك يى الحسن نعمته فقد حماك بعز النصر والظغر 

فاعرف لسيغك يى الحصن وقعته ‏ فاته السيف لم يترك ولم يذ ر 


۱۸١ + طبقات‌الشعرا*‎ )۱ 

(۲) وغیات الاعیان ۲ ۲۰۲۰ 

(۲) ولعله طلبه عبد الله من خراسان لاله حینما توفي طاهو ستة ۲۰۷ هھ کان بخراسان 
وعبد الله حينذ اك كان قد خر الى الشام لمحارية نصربن شيث ٠‏ راجع كتاب بغداد ؛ 
٥‏ وفیره من المصادر ۰ 


1۹1 
حللت في فتن كيسس فداكآبي ‏ مثواك في الحغربين الوحل والبطر )١(‏ 


وتفسیر ذ لك انه موی مید الله - وكان يحم حى الريج | قي الليلة الاخيرة فروك رىك 


شد يدا والتسما ید فثه فلم یکن معهم ۰ فقال ٭ احفروا حفيرة بأسيافج » » وأمرآن يجح 
من مخالي الد واب التبن فيلقى في الحفرة ففعل ذ لك ۰ ٿم جلس‌فيها ۰ وجاءت السماء 
بطل تند بورق ٠‏ فقال تيد اله ٠‏ استروتي تراس ضا )١(‏ 
والد ليل الثاني ما قاله موف ين محلم في علة اعتلها ميد الله وهي حس الريح ؛ 
فان ل حم الربح شفك وردها فعغباك منها ان يطول لك العبر 
وتياك لو نعطى المنى فيك والموى لكان بنا الشكوى وان لك الاجر (۳) 
وهذ | تصرح من موف بأن كان ممن حملوا التراس لوقاية ميد الله من المطر . 


م نجده في مصریقول ؛ 
قول انائ آن سرا بيد ة وما بعد ت مصر وفیها ابن طاهر 
وأبعد من صر رجال تراهم بحضرتتا معروفهم فير حاضر 


عن الخير موت ما تبالي أزرتهم لى طمح أ زرت اهل المقابر ©) 


وکان عوف سخیا على الطعام جد ا » صا حب شراب ولهو وخلاعة وان ن له اخوان يتمتع 


بهم ومحهم › ویعاشرهم ویفضل علیهم وكان الشعرا“ الاصافر يقصد ونه ويد حونه » فيعطيه م 
ویصلهم » ویتوسلون الى طاهر فیشغع دهم ویخرج جوائزهم وکذ لك من عبد الله ۰ وکان ينصح 


۰ معجم البلدان _ ماد ة کيسن‎ OF 
۸٦: الدیارات‎ )۲( 

)۴( الافاني (ط-.دارالکتب) ۸1:۱۲ 
(>) وفیات الادیان ۲ :٤۷؟‏ 


*0) _ 
الشعراء ألا يد خلوا على عبد الله ان كان شعرهم ضعيفا لان عبد الله لا يقبل ذلك وحدث 


وقد اشر عوف طاهاً وابنه عبد الله قرابة تلائين سنة ومن شحره فيهم : 


صحبتهم وتي الوفاء 


واجتنب الاساة ان اسا وا 


وکت اذ | صحبت رجال تقس 
فاحسن جہن پحسن محسنو مم 


وانظر ما يسرهم بعين عليها من عيونهم فطاء )١(‏ 


وني عبد الله بن طا هر یقول موف یمد حه ویذ کره ویذ کر اجراد» في قصیدة منیا ؛ 


اليك فما حظي لخيرى بصا ئر 
أف واستغني واني لىقستر 
راني لبأتيني الغني فيو ضار 
لاي تي مافرای لاتا 
ولو کان وجهي شاعرا اكسب الغنى 
فتی يختشي ان یخد ش‌الذم عرضه 
غلیل وقد ورد ت د لوی ببحره 
(الى أن يقول )١‏ 
بنو مصحب للملك في السام زينة 
وحول رواق المدك من آل مصعب 


س 


وا أجلي ان حم مني بقاصر 
فتستر عفاتي على مفاقرى 
فاد نو يه من صاحبي ومجاوړری 
ولکن وجهي مفحم فير شاعر 
ولکن وجهي مئل وجه ابن طاهر 
ولا يتقي حد السيوف البواتر 
ولا عيب في ورد البحور الزواخر 


وفي الحرب دون الملك بي بواتر 
لیوث لاعتاق الليوث هواجر 


ولا زال حتی غیبته البقابسر 


)1( طبقات ابن المعتز : ۰ ٠١‏ › ومعم الاى باه ( مرجلیوت ) £71 10 


(۲) طبقات الشعرا* : ٠١١‏ 


۵( — 
وخلف عبد الله للملك ناصرا وهل مئل عبد الله للملك ناصر ؟ 


فتن الوا سرت تقينه كر تة لحارها حتى تصح الضاعر () 


وكان بد الله بن طاهر قد عنم المسير الى الحج ("/ ومعه شاعره وف بن محلم 
ضعاد له في الحمارية كن مرو الى الرى يسامره ويحاد ثه » فلما شارفوا اللرى »وقد 
أد لجوا سحرة »اذا بقمرى يغرد على سروة بأشجى صوت رأرق نغمة » فالتفت عيد الله الى 
موف رغال « LÎY‏ محلم »ما تسمع هذا الصوت ؟ ما أرقه وأشجاء ١‏ قاتل الله أبا كبير المذ لي 


ألا يا حمام الايك فرخك حاضر وفصنك مياد ففيم تنسح 


فقال عوفق + أحسن والله أبو كبر انه كان في الهذ ليمن مائة وثلائون شاعرا ما فيم الا 

ملق وما كان فيهم مثل أبي كبير وأخذ موف يصغه ٠‏ فقال له عبد الله تبريه ظاهرا وتال : 
افیف از یر ای یب قال عوف ء أصلح الله الايسر »قد كبر سني وفنى 
هني اک کل ا قت انر ٠‏ قال فبك الله : کی 9 ا لا 


یسال بحق طاهر شیا الا ایتد رالیه لما کان يوجيه له » فلما سمح عوف ذ لك انشأً يقول + 


أفي کل عام فرہة ونزۍح اما للنوى من ونية فتويح 
لقد طلح البين المشت ركائيي فهل أرين البين وهو طلبح 
رأرقني بالرى نو حمامة فتحت ود و اللب الغريب ينن 


على انها ناحت ولم تذر دمعة ونحت وا سراب الد موع سغفح 


(۱) طبقات الشعرا* : ۱۸۸ - ۱۸۹ 
(۲) فوات الوفیات ۲ ١١۸١‏ 


— (0 

وناحت وفرخاها بحیٹ تراهیا ومن د ون افراخي مهامه فیح 

ألا يا حمام الاك الغك حاضر وفصنك مياد ففم تتن 

عسس جود عبد الله ان يعکس‌النوى نتلقى عصا التطواف وهي طريح 

فان الغنى يدنى الفتي من صديقه وعدم الغتى بالمغريين طرنح 

فاستعبر عد الله ورق له وجرت د موعه لما سمع من تشوقه الی أهله وبلد» فقال ۲ یا 

أبا محلم » ما أحسن ما تلطغت لحاجتك » واستأد نت في الرجوع الى أهدك وولد ك ١‏ رانسي 
والله يك لضنين › وبقربك لشحیح › ولکن والله لا جاوزت مكانك هذا حتى ترجع الى أهلك 
وولد لے () ٠‏ ثم خن عبد الله رأسه من الحمارية وقال + يا ساثق الق زمام البعيسر » 
فألقاه فوقف ورقف الخارج ثم دیا EN‏ فقال : کم يضم ملكتا في هذا الوقت ؟ 
قال ۽ ستين آلف د ينار » فقال ۽ اد فعها الى عوف »ثم قال + يا عوف لقد ألقيت صا 
تطوافك فارجع من حيث جت » فأقبل خاصة ميد الله عليه يلومون ويقولون ٠‏ أتجيز ايا 
الاير شاعرا في مثل/الموضح المنقطع بستين ألف د ينار ولا تملك سواها ١‏ قال عبد الله ۾ 
اليكر عني فاني قداستحييت من الك ان يسير بي جملي وعوف يقول » عسى جود عبد الله » 
وی کي شي ۶ لا تفرد به » قال اله مرف ر )١(‏ 


یابن الذ ی دان له المشرقان وار المرب التخران 


ان الثمانيين ولغتيا قد أحوجت سمعي الى ترجمان 
وأبد لتني يالشطاط انحنا وكنت كالصعد ة تحت السنان 


(() معجم الاد با“ ( مرجلیوث ) 1 : ٩٩‏ وطبقات الشحرا* : ۱۸۸ وفوات الوفیات ۲ ۽ ١۲١١‏ 
ومعاهد التنصيص ٠۲۷ ١ ١‏ والنجى الزاهرة ۲ + ۱۹١‏ وتاريخ بغداد ± ۸1١‏ 
(۲) فوات الوفیات ۱٤۸:۲‏ 


— \)oYf — 


رعوضتني من زماع الغتی وصمتي هم الجبان المد ان 

رقارہت من خطأً لم تکن مقارہات وئنت من فنان 
فأنشأت بيني وبين الوړی سحاية ليست كنسح العنان 

ولم تدع في لپستمتع الا لساني وپحسبي لسان 
أدعو به الله وأثني على صضع الامير المستثير المجان 
وھمت بالاوطان وجد | با وبالغواني اين مني الغفوان 
فقرماني بابي انتا من وطني قبل اصغرار البنان 
وقبل منعاى الى نسسوة مسكتها حران والرقتان 
سقى قصور الشاذ ياخ الحيا من بعد عهد ی وقصور الميان 

فکړ وکې من دعوة لي بها ان تتخطاها صروف الزمان () 


وأجمعت المصاد ر على أنه مات ولم يشل الي ياقوت في معجمه للاد با“ ولکنه في 
چ تقد اب تاکر اھ چ انی وطنه » فسئل عن حاله فقال ۾ رجعت من عند فد الله 
اا ي النوى () ٠‏ وقيل أنه مات في حد ود العشرين والمائتين " فاتصل 
الخبر بعيد الله فاشتد اتفه رت کا یدل اش شاد لةه الله ب وة 
له » وتقد یره لاد یب وظم مثله ٠‏ ولعوف بن محلم فير ما ذكر شعر في المصاد ر المذ كورة 


الا اننا اخترتا ما کان له في طاهر وابنه ۰ 

(۱) فوات الوفيات ۲ ۰ معاهد التنصیص ۱ 1۲٤۲‏ ۱۲۷ » معجم الاد باء 
(مرجلیوت ) 1 + ۰۹۸ طبقات الشعرا* 4 ۱۸۸ » الندجى الزاهرة ۲ ۱١۹۹٩ ٩‏ »› 
شذ رات الذهب ٣٣ ۲۲ ٠۰۲‏ : 

)( معجم البلدان :ماد ةالىرى . 

(۲) فوات الوفیات ۲ ١)١١‏ 

۱۸۸ : طبقات الشعرا“‎ )٤( 


SL 


م اؤ العمثيل عبد الله ين خليد + 


کان أبو العمثيل مولی جعغر بن سلیمان بن علي بن عبد الله بن العباس‌ین پد 
الطلب " ٠‏ رلقد كان الرشيد قد أمر أن يبتاعله خويلد » فسبق العياسين محمد 
افتاه > مار لد عرد آنڈیی ایی ایی ست بشید اید ٩‏ ء زان ابي اتل 
من اللرى ") ٠‏ وهو من الشعرا* الفحول » د وى الصا حة رالبلافة راللسن » وکان فخم 
العبارة » يفخم الكلام ويعربه » بد وى الشارة » مكثرا من نقل اللغة » مارفا بها فكان شالا 


مجيدا ° ٠‏ والعمطيل في اللغة يأتي لمعان منها الاسد الضخم والسيد الك (*) . 


قدم ايو العمل ملى المأمون بخرا سان »ايام الفضل بن سهل »ثم أصبح كاتبا لطاهر 
وشاعرا له ویقال ؛ ان طاهرا لم یجقه »ولم زل یکرمه حتی مات طاهر ۰ ومن أخباره مع 
طاهر انه دخل على طاهر + وقد جلس‌طا هر للناس» ولعله ألقى قصيدة »فقيل يد طاهر» 
فقال له طا هر ٠‏ ما أخشن شاريك يا أبا العمييل ! فقال اومن: أا الان ان 
شوك القنغف لا يخر بيرئن الال 0) ٠‏ فضحك طاهر رقال ١‏ هذه الكلمة أعجب الي 
من قصيد تك ٠‏ رأمطاء ألف د رح فل قصيدت + رثلائة آلاف‌ملى كلمت (/ ٠‏ وینسب اذ لك 
ابن خلکان الى ی الله والارجح مع طاهر عندى لكبرستهما ٠‏ 


(۱) طبقات الشعرا* : ۰۲۲۲ وفیات الاعیان ۲ ؛ ۲۷٦‏ ۰ والغهرست + ٤)۸‏ 
(۲) کتاب بغداد ۱٦٤۰‏ 

(۲) طبقات الشعرا* + ٤۲۲‏ ء وفیات الادیان ۲ : ۲۷۲٦۱‏ › والغهرست : 0۸ 
)٤(‏ البیان والتبیسن ۲۲۹۰۱ 

(ه) خزانة الآدې ۲ + ٤)۸٥‏ 

(1) طبقات الشعرا* ۽ ٤۲‏ 

(۷) نغس‌المصدر ' ۱ ۲۸۲ 


— )o00 
ويظهر انه لما مات طا هر بخراسان أنحد رابو العمثيل الى يغداد لائنا تنجد‎ 
المأمون يفول لخي الله بى طااعر : یھی ا ان ا وقد أمرت‎ 
احمد بن يوسف ان يضم اليك رجلا في ناحيتنا هرید ا ری جر 2 فضم اليسه‎ 
أبا العمل ۰ وخوح ابو العمٹیل خلف عبد الله بن طاهر الى مصر » فقال قصيد ة يصف‎ 


فيها المنازل » مثل قصيد ة أبي النواس في الخصيب » وأولها » 


خليلي ان الهم لي فير وازع وقلبي عمید قلب هيمان نازع 
1 تراني کلہا هښن الصبا ا ويقذ شوٴون المدامح 
جعلت هموي حشو قلبي مشايح لى المم والوجناء حشو البراذع ( 


وکانت له منزلة عند مید الله ین طا هر لانه کان کاتبه وشاعره ومر د ب ولد ه بخراسان 
ومنقطعا اليه " » وکان عبد الله يقبل م وجد عبد الله على أيي تام 
بخراسان (" قال ابو تما م أبياته في قسوة اتا قار ن رهه يخرا ان وقخت بيا 
أبا السييل » ۴ آبو العسييل آبا تما رآ فی او ن ار را ی 1 ي 
ی 2 يحيه »ثم دخل الى عبد الله بن طاهر فقال ؛ أيها الامير » 
اسان ا ابي تمام وتجغوه ؟ فوالله لو لم يكن له ما له من النباهة في E‏ 
لي رهه راتما ی فی :کان اوی سی فن زات لے تریب ی خلت اه 
ومؤاقبته » فكيف وله بنزوعه اليك من الوطن ٠‏ وفراقه السكن » وقد قصد ك عاقدا يك أملىه » 
معملا اليك ركابه ؛ متعبا فيك فكره وجسمه وفي ذ لك ما يلزمك قضا* حقه حتى ينصرف راضيا 


)0 کتابا بغداد ۲ ۱14 
(۲) وفیات الاعیان ۲ ۲۷٦14‏ 
)۳( الافاني (ط ‏ دار الئقافة) ٣٠٤١ :۱١1‏ 


—_ (071 


ولو لم یأت بفائد ة ولا سمع فيك منه ما سمح الا قوله قي قوسن + 


يقول في قومس صحبي وقد أخذ ت منا السسرى وخطا المهرية القود 
أمطلح الشمسس تبغى أن توم بنا نقلت كلا ولكن مطلح الجود 


فقال له عېد الله بن طاهر ؛ لقد تبت فأحسنت » وشفعت فلطفت » وعا تبت فأوجعت 
ولك ولابي تمام العتبی »أ دی ا غلم ۰ فدعي د اپو تام ت لةفنادمميوت وأمرله 
لابي تمام ‏ ألفي د ينار وما يحمله في الظهر » وخلع عليه خلعة تامة من ثيابه » وأمر 
بہذ رقتے (۱) الى آخر مله )٩(‏ . 


1 وہ 
ولابي /من الاشعار الحسان » فمن قوله قي عبد الله بن طاهر + 


ياق اول ان تز نات كصغات ميد الله أنصت واسمع 
فلا نصىيّك في المشورة والذى حج الحجيج اليه فاسمح أودع 
أصد تق ریف وہر واصبرواحتمل واصغع وکاف ودار واحلم واشجع 


والطف ولن وتأن وارفق وات واحزم وجد وحام واحمل واد فسح 
فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي وهد يت للنهح الاسد المي (۴) 
قال اين خلكان ٠‏ ولقد أحسن في هذا المقطوع كل الاحسان . 
وقيل انه وصل الى باب ميد الله بن طاهر » فرام الدخول اليه فحجب » فقال ۾ 
اترك هذا الباب ما دام اذه انا آری احق خف لیل 


انا لم أجف يوا الى الأذن سلما رجدت الى ترك اللقا“ سبيلا 


٠ البذرقة ء الخفارة‎ )١( 
۲۲٣۰ ۲ وفیات الادیان‎ )۲( 
نغس‌المصدر‎ )۲( 


— oY 


فيلخ ذلك عبد الله بن طا هر وأمر بایما له على ی حال 44 


بن العمثيل من الكتب › كتاب التشابه ؛ کتاب الابیات الا ء ئرة » معاني الشعر » 


,)©( وکان شحره في ألف جلد "| » ومات سنة ۲۲۰ هى‎ ۰ E SE 


کے ایو عة القاس بن سال ؛ 

raga GEN aE 

کان رالد مملوکا روما لرجل من هراة من عمل خراسان » فولد ايو بيد بهراة في 

حد ود سدة ٠١١‏ ها۷۷] ونشأ بها نشأة اسلامية ۰ وشعر أو بذ کا ابنه ابي عبيد »> وكان 

قد أمره مولاء | وک اا الكتاب » نخر gE‏ 
يوصيه لابنه » برطانته العجمية ؛ * علمي القاسم فانها كيسة .. ” 


وتيخ قاسم وعرف في خراسان فضله » فعهد اليه بعضالخاصة بتأد يب بنيمم »على 
عاد ة العلية من الناسني ظك الايام » يد فعون الى العلماء أولادهم لینقفوهم ویهد بوهم ۰ 


وعندما توجه طاهر بن الحسين الى مرو - مارا بهراة - طلب رجلا يحد ثه ليلة » 
فقیلی له ٭ ما هیهنا الا رجل مود ب » فاد خل عليه ابو عبيد القاسم ين سام فوجده 
آم الناس بايا الناسوالنحو والغقه واللغة ٠‏ فقال له + من الظلم توكك انت بهذا البلد ؛ 

م دنع اليه الف د ینار رتال له 4اا توچ آل خراان. ال حرب ولیس أحب استصحابك 
و و مود اليك ٠‏ ولما عاد حمله معه الى سرمن رای ود خل 


(o) اف‎ 


٤)۸: الغهرست‎ )۱( 


(۲) وفیات الاىیان: ۲ A › ۲۷١ ٩‏ ۸ 
(۴) كا اچغداد 4 € - 

۲۷۷ + ٩ وفیات الاعیان‎ )٤( 

() تاریخ یداد ۴۱۲٥ء٤‏ 


— 0A 

ثم أن أيا بيد أخق يستزيد من العلى فسمع الحد يث ود رس‌الاد ب ونظرفي الغقه 
فأخذ الاداب من أبي الانصارى وأبي عبيد ة معمرين المثنى والاصعي والیزید ى 
وغيرهم من البصريين » وأخذ عن ابن الاعرايي راین زهاد الکلابي ویحیی الاموی وأبي عمرو 
الشيباني والكسائي والفراء وبرع حتی عر ألم الناسيلغات العرب يحتاج اليه ولا يحتاج 
اليهم بحيث فده احمد بن نصر الغروى أل من نفسه ومن الامايين الشافعي وابن حنبل . 
وقال شعلث فيه آنه لو كان قي بني اسرائیل لكان عجبا ٠‏ ولذ لك فقد قال هلال بن العاك 
الرقي ا ان هد ه الامة بأربعة في زمانهم + الشافعي بفقهه › بحد يث رسول الله 
(ص) والامام احمد بن حنيل في المحئة » ولولا ذلك لكفر الناس» وبيحيى بن معين لنفي 
الکذ ب عن حد يث رسول الله ( ص) ربأبي عبيد القاسم ين سألم لتفسير الغريب من حد يث 
رسول الله (ص) ولولا ذلك لاقتحم الناسفي الخطاً وعذه بد الله بن طاهر راي أربعة 
في زمانهم وهم + ابن عباسفي زمانه » والشعبي في زمانه رالقاسم بن معن في زمانه » 
وأبو تيد القاسم ين سألم في زمانه ٠‏ كما قال ابراهيم الحرجي + أد ركت ثلائة لن رى 
اپا تعجز النساء ان يلدن مثلم » احمد بن حنبل في فلم الاولين والاخرين » 
ويشر بن الحارث في العقل وأبو عبيد القاسم بن سام وهو کالجیل نفخ فيه روح ۰ ومد حه 


وکان أبو بيد ذا دين وسيرة جميلة ومذ هب حسن وفضل بارع ان كان فاضلا في 
د ينه وعلمه راتيا مثفغا في أصناف على الاسلام من القرآ*ات والغقه والعربية والاخبار» 
حبن الرواية » صحيح النقل ٠‏ وكان يقس الليل أثلاا فيصلي ثلثه ويام ثلئه ويض الكتب 


)1( نزهة الالباء في طبقات الاد اء ۽ ۲ وتاریخ بغداد ۱۲ ۾ ٠۰#‏ ووفیات الاديان TYo:f‏ 


0۹( — 
وظل ايۇ بيك على ولا ئه لطاهر بن الحسین ثم لابنه عبد الله ون بعده فکان اذا الى 
کتابا ایا ان عبد الله فيحمل اليه اين طاهر مالا خطيرا استحسانا لذ لك » فلا أنجق 
كتابه ” الغريب المت ” - وكان قد صرف في تأليفه ثلائين سنة ‏ طسرضه على واف 
فاستحسته رقال : ان قاذ بعث صا حبه على قل کل کا اقب تک آل ي الى طلب 
المعاش. ثم أمرله عشرة آلاف د رهم في كل شير . ETT‏ أئمة البلافة من 
الامراء الى E‏ قم ی کر رین لانت یی ازن : 
فأقام ابو مبید في کرج شهرین + ولا أراد الاتصراف وصله أبو د لف بثلائين ألف د رهم فلم 
يقبلها وقال ٠‏ انا في جنبة رجل لا يحوجني الى صلةغره ٠‏ فلا عاد أبو بيد الى ابسن 
طا هر وصله بئلائين ألف د ينار ٠‏ فال ابو بيد لعيد الله ؛أيها الامير » قبلتها وقد أغنيتني 
بمحروفك ريرك » فرآیت ان أشترى بها سلاحا وخيلا راوج بها الى الثغر ليكون الثواب متوغرا 
لي الي + تقل تين ات داتق ٠ 0١‏ 


وھکذا عاش أ بو عبيد بين أشراف القاد ة والساد ة » يعرف لهم مقامهم ويعرفون له 
قد ره » یتهاد ونه ویرونه » ویرغبون في الاخد عنه ویعهد ون اليه في تخرچج ابناهم ٠‏ أما 
هو فلم تبطره الد نيا ولم تخلب لبه المظاهر واشتهر بورعه وکرمه وعفة نفسه وجود » » وکانت فيه 
عزة نغس العلما* ماثلة المئول كله » فقد امتنع من حضور مجلس بع الامراء ليأخد وا نه 
کال + الم قفد + عب ماب اند رن قرله یه انررق م کال اسه 
عبد الله بن طاهر بالخبر » فكتب اليه عبد الله ؛ قد صد ق أبو بيد في قوله » وقد أضعغت 


له الررق من أجل فلم فأفظه فاق وأدرعليه بعد ذلك ما يستسقة (؟) . 


(1) المصاد رالمذ كورة ٠‏ 
(۲) نزهة‌الالبا‘ ٩‏ ۹۲ - ۹۷ 


ا 
وزو التاننمن كتبه بضعة وعشرين كتابا في القرآن الكريم والحد يث وغريبه والفقه 
والامثال ٠‏ وکتبہ مستحمذة معروقة مطلوبة في كل يلد والرواة نه مشهورون ٠‏ غلب عليه جسع 
المتفرق من الكتب وتفسيره » وذ كر الاسانيد » وصتف المستد على حدته » وأجاد تصنیغه 
ورفب فيه اهل الحد يث رالنقه واللغة لاجتماع ما يحتاجون اليه » وعانى الشعر ايغا ٠‏ أ٠ا‏ 
كتابته فهي كتابة أرق الموؤلغين في القرن الثاني والثالث ٠‏ زيوا ان كتابه شیچ 
“المصتف ” أجل کتبه وقیل ان کتایه ”الاموال ۰ هوأحسن ما صتف في الغقه وأجوده » 
وها الكناب هو صورة تاطتة بعلم وتحتيقه ٠‏ رجح من الارا* ما هو أولی بالترجیح وییسین 
عن رأيه في حا م الاموال وصتوفها » آخذا با لاقوال المحيحة المأثورة من صاحب الس 
ومشورا آل ممل الصحاية والتابعين من بعد » والى ما استخرجه الحكام والملوك من هذ 
الاموال بعد ذلك ٠‏ وقد آورد كتيرا من الكتبا والمعاهدات والعهود والاقطاع وذ كر 
فصولا في الصد قات والغنام والزكوات وثمار الارضروما يجبي منها وما لا يجبي والمعادن 
والرکاز والمکاییل والمکوس‌والعشور ومخار الصد قة وسبيلها التي توضح فيهاوالوقف » وفي كل 
اولئك يتجلى نور الحعقل وبعد النظر ووفرة العلم ٠‏ ومن تصانيفه ”غريب الحد يث ”» قيل 
أنه صثغه للمأمون ٠‏ و "المقصور والسمدود ” في القر“ات و ”المذ كر والمرأنث * وكتاب 
“السب ٠‏ وكتاب ”الاحداث ” وأد ب القاضي * و ”عدد آی القرآن ”و ”الايمان والنذور ” 


وكتاب ” الحيض ” وكتاب ” الطهارة ” و ” الحجر والتغليس” وكتاب ”الشعراء* () . 


۷- أيوب الرهاوی ؛ 


ع ا 0 
وممن اختص‌بعيد الله بن طاهر هو أيوب الرهاوى » وکان متطیبه » وکان محه في‌الشا (۴) . 


(۱) وفیات الاعیان ۲ : ۲۲۷ ›والغهرست : ۷١‏ 
gt (1)‏ الحکما ۽ ٠٠۷۹‏ 


۱11 
ثم أخذه عيد الله الى خراسان فيمن أخذ معه عندما انتقل اليها ٠ ١‏ وان أيوب حاذ تا 


في الطب » كما كان في نقل الكتب الى العوبية )١(‏ . 


ا ابو الما :+ 


هو العلا“ بن عاصم بن مصمة العسكرى » كان ند يم عبد الله بن طاهر يأنسيه ١ريجاريه‏ 

الشعر " »وهو اڈ ى خي مع ميد الله بن طاهر الى الا قمر ناترم الاعرابي في 
الطريق فقال في کل واحد منهم شعرا ٩‏ » ولما کان بمصر جا معلى الطائي يمدح عبد 
الله » وكان مبد الله لا يطلك مالا » فاستقر من أبي السمرا* (* ٠‏ وكان عبد الله يناجي 
اسحاق بن ابراهيم المصعبي يوما وأيو السمراء حاضر فلما تم ميد الله كلامه نصح أيا السمراء 
ببيتين من الشعر  ٠‏ وان ابو السمراء متصلا عبد الله » فلما خرح مبد الله الى 
خراسان كانت بينهما مكاتبات ‏ ولحل ابا السمراء ذ هب الى خراسان لزيارة عبد الله 
أیغا د ركان ميد الله يعد عليه في بعت آموره منها آنه خوله في شرا أ جا رة ية اله 
بعد أن أمربامتحانها ٠ )١(‏ ولذا قاننا تراه مرضح ثقة عبد الله وليست لد ينا فيما بين 
أيدبينا أكثرمن هذا : 

ومن مكاتبا تهما الشعرية ما كتب الى عبد الله + 

تقول لما جعلت آبكي سلوه بالله مم يبکسي 
)1( مجم الاا ۴ 4 4 
(۲) الغهرست ۲)٤ ١‏ 


(۳) دیل زهرالاداب ۰ ۲٤٣۹‏ 


۱۸۲۲ ۷ تاریخ الطپری‎ )٤( 
۱۰۲۶۱۲ ) الاقاني ( ط ۔ دار آلکتب‎ (e) 
Tes YF تفبى النصدر‎ )5( 


(۷) الامالسي ۲+۲ 


۱1۲ 


فقلت أبكي لما أراء عما قليل يقول منك 
قالت فلا تخش قلت ما لي قلب على الد هر يأ تمنك 
لا فرني في الدهر منك ود قالت ولا فرني في التيکي 


فوقع عبد الله بن طاهر ظاهرها بد يها أوردنا ذ لك في باب شعرمبد الله .)١(‏ 
ومن جيد شعره في جاریة له توفیت : 
يقول لي الخلان لوزرت قبرها فقلت وهل فير الغو اد لها قبر 
على حن ان احدث فاجهل فقدها ولم أيلخ السن التي معها صبر 


ولا مدح أبو تام المعتصم ببغداد بعد فتح عمورية »أمر له المعتصم پد راحم 

كثررة » وصك ماله على اسحاق بن ابراهيم المصعيي ٠‏ فدخل ابو تمام الى المصعبي وأنشده 
مد حا له » فا ستحسنه اسحا وأمر له بد ون ما أمر له يه المعتصم قليلا رقال اسان و 
تما » والله لامر دك أيير الم منين بعد د الد راحم دنانیر لامرت لك بذ للك )٩‏ ق 
بک أ لفغي بشعر أي تما من اسحاق بن ابراهيم المصعبي وکان يعطيه مطاء 
ا ق يوما أيو تما على اسحاق المصعبي وأنشده مدحا له » وجا* اسحاق الموصلي » 
فأنشده أو تام عد ت قصائد في المصعبي ٠‏ فأقبل اا ق ابي تمام رقال له ۾ أنت 
ا » محسن + كتير الاتكا“ على نفسك » يريد انه يعمل المعاني (۳) . 


)۲( اخيار ايي تما ¢ YU‏ 
(۴)تفي‌السدر وا 


= ۳ 
ومن القصائد التي قالها في اسحاق المصعبي في ايقاعاسحاق بالمحمرة يهمدان 
ونطلعهات (۱) 
خشنت عليه اخت بني خشين ١‏ وأوقع فيك قول الحا لين 
آتایا وافترابا ٩‏ ای صبر می البلوق یرس بین این 
ومنها : سل الجبل الممتع حيث اخنى عليه زخرفا نکد وحین ۰ 
وذ لك بعد سذة ۲۱۸ ه لالم توجه الى الجبال في شوال ۲۱۸ ھ () . 
وال آخری :ملعا ۽ 


أصفي الى البين مغترا فلا جرما ان النوى أسأرت في عقله لميا 


ونما 4 قرت بقران (۳) مين الدين واشتترت با لاشترين ميون الشرك ناصطلا 
ویس خیرج والالباب طارة لو لم تكن حامي الاسلام ما سلما 
غاد رت بالجبل الاهواء واحد ت والشمل مجتمعا والشعب ملتفا (0) 


وقال يمد حه في قصيد ة اخرى مطلعها ۽ 
قل للامير الى قد نال ما طلا ورد من سالف المعروف ما ذهيا 


ومنها » في مصعبیین ما لاقوا مرید ی ردی للملك الا افادوا خد ترا )٥(‏ 


وفي قصيد ة اخرى يقول 0 
نفسي فداوأك والجبال وأهليا في طرمسا“ من الحروب بهم (ا) 


1) انظر د يوان اي تماې : ٤۸٥‏ 

(۲) الكامل في التاريخ (حوادث سنة ۲١۸‏ ه) ء 
(۲) معجم اليلدان ماد ة قران . 

)<( انظر د یوان ابي تمام TIA:‏ 

ie تغس‌المصدر‎ )٥( 

PLE نغس‌المصدر‎ )1( 


© 
ومح شغف اسحق الكتير لاي تمام ومدح هذا لذاك نجد الشاعر يهجو ممدوحه مندما 
اختلف ممه ) في سرن رأ وهذا الانقلاب في الشعرا* المد احين كير ومنهم أبو 
تما ! وله قصيد ة اخرى في مدح اسحاق مطلعها ۾ 


قل للامير الذ ى قد تال ما طلبا ورد ما سالف المعروف ما ذ هيا 


وأا اخباره مح عبد الله ین طاهر » فبعد ان مد حه عند فتحه لمصر وایقاعه 
السرى في قصيد ته التي مطلعها ۽ 


اک 


ونهاء توخوا مان الاريحي بن طاهر فمن قاربن‌یا تیه طوعا وراجل )۴( 
وكان ذلك في شهر محر سدة ١٠۲د‏ . 
نراه یتوجه الى خراسان مام ۲۱۹ هھ فیسیر الى الامیرعید الله بن طاهر حتی اذا 
بلخ الئغور قال فيا لاحد ممد وحیه : 
اتا راعل یاد مسرو زاب في جود ةالاشنعار کل جيف )١‏ 
وطلب من ممد وحه » محمد ين المسهل » فرسا يستعون به على قطح طریقه ۰ ولما بلس 
قوسس » وقد طالت عليه الشقتقال ۽ 
يقول في قومس صحبي ٠وقد‏ أخذت منا السرى وخطا المهرية القود 
انطلع الشمس يفي أن توم بنا فقلت كلا ولكن مطلح الجود 0) 


حتى اذا ما وصل خراسان » اجتح الشعراء اليه » وسألوه أن ينشد هم ٠‏ فقال ۽ قد وعد ني 


(۱) ذ کر ذلك الد كتور البهيميتي في کتایه ۱۱۸ 
)۲( كتاب ولاة مصر : Yo‏ » وكتاب الولا ة والقضاة ۽ A۲‏ 
() ديوان أبي تمام قافية الدال . 

)<( د يوان ابي تمام SY ê‏ 


— (1٥ 
الاميرأن أنشده فدا وستسمعونني » فلما صار الغد دخل على مبد الله بن طاهر وأنشدء‎ 
٠ 7 اتيت الشيره ومطلعما‎ 
هن فواد ی یوسف ضرا حبه فعزما فقد ما أدررك السو*ل طالبه‎ 
)۲( اذا المرٴ لم تستخلص‌الحنم نفسه فذ روت للحاد ثات وغارہ__ے‎ 


فصاح الشعرا بالايهرأيي العباس؛ ما يستحق مثل هذا الشعرغير الامي ر أعزه الله . 
وقال شاعر منه م يعرف بالريا حي + لي عند الامعر جائرة وعدني يها » وقد جعلتها لهذا 
الرجل » جزا* عن قوله للاممر ٠‏ فقال الاممر + بل نضعغها لك ؛ ونقن له با يجب علینا ۰ 


وه ء القصيد ة تنطق عزما ٠واقل‏ اما وأملا » وهو فيها يروض نفسه على الرحيل في سبيل 
تحقيتق أمله ٠‏ وقوة عزيمته فيها ٠‏ واختفا* ذ لك الروع الحزين اليائس من فزلها » ليسالا رد 
فعل لذ لك النجاح الذى لقيه في سنيه التي قضاها في العواق والشغور . 


وقد وصف فيها رحلته » وخاطب فان لته في جلد واصرار وأفلب الظن انها زوجه في 
لفظ عذ ب رقیق ووصف رائع أخاذ . وکاأنه لم یوفق لما أراد ١اذ‏ أنه لما فرغ من قصيد ته نثر 


این خلکان (") ۽ فوجد عليه عبد الله » وقال : یترفح من بری » ویتهاون بما أکرمته به ۰ 


فلم یبلخ ما أراده مته بعد ذلك ۰ 
أما الصولي فیری أنه لما اجتمع ابو تمام مع جماعة بين زائر وشاعر بباب عبد الله بسن 
طاهر وحجبرا أياما كتب الى مبد الله أبياتا مطلعها ۾ 
هذا العزيرقد مستا الضضر جيعا وأهلتا أشعات 


(۱) وفیات‌الاعیان ۲ + ۲۲ ›والاغاني ۱1 ۲۰۸4 
(۲) د يوان آپي تمام ۾ ٠٤‏ 
(۳) وفیات الادیان ۲ ١‏ ۲۷۲ 


۱11 
فضحك عبد الله لما قرأ الشعر » قال ٠‏ قولوا لابي تما لا تعاود مثل هذا الشعر فان 


القرآن أجل من أن يستعار شي“ من ألفاظه للشعر » ووجد ملي () ء 


كما ان الصولي نقل قد آبي تمام الى خراسان ووجد عبد الله عليه بصورة اخرى 
وذ لك أنه لما جاء الى خراسان وأنشد عبد الله قصيد ته أمر له طا هر يشي“ لم يرضه ففرقے» 


فخضب ميد الله عليه لاستقلاله ما أعطاه وتفريقه ايا () . 


ويستدل الصولي لخضب مبد الله دلیلا آخروهو ان ایا تمام هویبابرشهر وي 
نيشابور مغنية تغني يالغارسية » حاذ قة طيبة الصوت » فكان يبد الله كلما سأل منه أخس 
(r)‏ 


ائ عند ھا فنقص عند ه 


. 


ولا أرى لثلائة من الاد لة المذ كورة سيبا في ذلك » لاني قدمت في باب جود عبد 
الله أن ما ينثرعلى الشخصسواء كان ن شاعرا أو فيره لا يلتقطه المنثور عليه وميد الله الذ ى 

نای انتزان یعلم أنه نه ليس من العاد ة أن يجمعه المنثور وليست هذ ه أنفة من أبي تما 
فلا يكون فضب عبد الله يهذا السيب ٠‏ 

ولیس سببه تمثل أبي تام بالقرآن في شعره لان ذ لك ليسفيه اهانة للقرآن ران عبد 
الله لا راي مسو حك اكان الاد ر ان قفي ادا رای ساقت للقرآن ٠‏ 

ولم ينقص ايو تمام عند مبد الله بن طاهر عندما هوى جارية مغنية لان عبد الله لا 


يتم بأمر كهذا بل انه هو الذ ى كان قد بعث بجارية حسناه وضيئة الى محمد بن أبي حانم 


)9( اخبارابي تمام ۲۱۱۰ 
(۲) تفس‌المصدر ١۲١‏ 
(۲) نغس‌المصدر ۲۱٣۳١‏ 


BR 
الباهلي › ولما وصغها في أييات بمتیا ال مد آله ہن لاخر « پت اليه پاغری ظلامرین‎ 
کیا طنها (۱) . فکیف یغضب رجل هقه شیمته ۱ من أي بي قال لاء جارية ية رعا‎ 
 'اضيأ مرد ون‎ 
ولكني أميل الى الصولي في خبره آن مید الله لما آمر له يما لم يرضه رفرقه فضب طليه‎ 
لاستقلاله ما أعطاء . وأری استقلال ابي تمام  ان صح الخير  عمل قبيح لان مبد الله‎ 
کان یردف عطاء مرارا وتکرارا ن تغریقه للعطاء بمثابة رد العطا* ولا سيما امام أمينه ورد‎ 
أما فضب عبد الله من أيي تمام فکان قبح »لاني كا‎ ٠ الاحسان عمل قبيح ممن صدر‎ 
أسلغت في باب جود ميد الله بن طا هر ان الرجل كار نض لی امیر را !سان ويجب أن‎ 


يخفر زلته ویعغو عنه ولا یجرجه ویو'لمه ویترکه في مسر وشد ة . 


وأا ما يرى الد كتور البهبيتي من أن فضبة عيد الله انا جات بعد قدم ابي تمام 
خراسان وقائه زمنا طریلا أو قصیرا ۰ فجاب أرجاءها ومدح جمفرین مر الازد ی وسر 
خصومة الغرسوالعوب ٠‏ فهيح مبد الله وغضبه علي )١(‏ فلا أ ری ذلك سببا ۰ لان آبا تما 
الذ ی ينزل ضيفا على أر خراسان يجب أن یعرف - ولا سما اذا کان او کار رن - 
ات جا ن لا يهیج مضیغه ومن حوله فاذ! کان لاء بي تمام معرفة يهذا الامر فالارجح أن 
لحفص قبل مجیئه لخراسان أو بعد مود ته نيا واا کان في سغره هذا فالارجح 
أن کون فضب عبد الله أقد, وأسيق على مدح أ اي تمام لحفص ۰ لان کسر القلب يجو 
ویذم لا المکّم ۰ وحتی اذا کان ولال ان ن سغره اليما فلا أرى عبد الله مسن 


يغضب عليه لذلك ۰ لان فيد الله هو ذاك الذ ى هجا محمد بن يزيد الحصني المسلمي 


)0( طبقات الشعرا : ۸ء٣‏ 
(67 آي ,تما الطائي للد کتور نجیبا محمد البهبه‌یتي ١۲١ ١‏ 


k= 
: وقد أفرط في السب وتجاوز الحد في قبح الرد بقوله لعبد الله بمطلع‎ 

ت کک ر )۱( 
فلما مضت الايام ووقع الحصني في قبضة عبد الله عفا عنه وسوغه خراجه د لاث سنین ۰ 
فكيف يفعل بأبي تمام وهو ضيفه ونزيله وعبد الله لا يدين بالعنصرية ويحرق كتب الفرس 

ولا يهتم هو وآولاده برغباتهم وم ولهم كما فعل طاهربن عبد الله بن طاهر في قطع 
ألسرووأرسالة الى 'المتركق ١‏ 

اذ ن فیکون غضب عبد الله بن طاهراما عن تغريقه ‏ كما ذكرالصولي ‏ لما أمرله أو 


لسبپ آخرنجهله ۰ 


ويظهر ان أبا تمام قد بعث برقعة فيها شعرالى عبد الله فوقع له بشي* فتأخر 
عنه وطال بقاو“ه في خراسان وحل عليه الشقا* فقال : 
٤ :‏ 1 )۳( 
لم يبق للصيفلا رسم ولا طلل ولا قشیب فیستکسی ولا سمل ۰ 
ولما حل به اليأس قال : 
صریع هوی تغادیه الهموم بنیسابور لیسله حمم 


وشي الد نياغنى لم انب عنه ولكن ليسفي الد نیا کرم ! 


(0 


وأخيرا وسط ابا العمڈيل بينه وبين عبد الله فأنشا قصيدة مطلعها : 


ليت الظبا* ابا العمشل خبّرت خبرا یری صاديات الها () 
(۱) معجم الإنة ٣‏ 44 

(۲) ثمار القلوب : ٥۹۰‏ 

(۳) دیوان ابي تمام + ٣۳۷۸‏ 

()) نفس ‌المصدر :+ ۳۸۰ 

(*) نفس المصدر ¢ A‘‏ 


۱1۹ 

فبلغت الابیات آبا العمیٰل شاع ر آل طاھر » فأتی ابا تمام واعتذ راليه لعبد الله 
بن طاهر وعاتبه على ما عتبعليه من أجله » وتضمن له ما يحبه » ثم دخل الى عبد الله بن 

طاهر فقال له ؛ يها الامير «أتتهاون بمشل آي تمام وتجفوه »فوالله لولم یکن له ما له 
من النباهة في قد ره » والاحسان في شعره » والشائع من ذ کره » لكان الخوف من شره والتوقي 
لذمه يوجب على مثلك رعايته ومراقبته » فكيف وله بنزوعه اليك من الوطن» وفراقه اللكن » 
وقد قصد ك عاقدا بك أمله » معملا اليك ركائبه «متعبا فيك فكره وجسمه وفي ذلك ما 
يلزمك قضا*“ حقه حتى ينصرف راضيا ولولم يأت بفائدة ولا سمح فيك منه ما سمح الا قوله 


في قوصس ۰ ثم ذكره له البيتين اللذين قالهما ابو تمام في قوس . 


فقال عبد الله بن طاهر لابي العمثيل ؛ لقد نبهت فأحسنت » وشفعت فلطفت » 
وعاتبت فاوجعت ولك ولابِي تمام العتبى ٠‏ آدعه يا غلم »فدعی له فناد مه يومه وأمر له بألفي 


دينار وما يحمله من الظهر » وخلععليهخلعة تامة من ثيابه وأمر ببذرقته الى آخرعيلك ') . 


۰- عیسی بن موسی الطیفوری : 


خرچ الی نیسابورآیام طاهر بن عبد الله ومدحه عند تقلده خراسان وأقام على ا 


-١‏ مدرك بن غزوان_الجعغری » وهو اعرابي حبسبنيسابور مع من حبس من الاعراب »آيام 


المتوكل «فصنع قصيدة خاطب فيها طاهر بن عبد الله ووصف حلمه وشجاعتى ۴ . 


(۱) وفیات الاعیان ۲+ ۲۷٣‏ 


(۲). معجم الشعرا* (کرنکو) ؛ ۲٣۲‏ 
(۳( ا to 3F‏ 


کے ¥ کڪ 
۲ علي بن الجمم + وقد کتب المتوكل فيه الى طاهربن عبد الله بن طاهر آنه 
ادا ورد عليه ابن ن الجهم صلبه يوما »ففعل ذلك طاهر هوقال ا بن الجهم في ذلك 


آبياا ء وة طاهر بعد ان » 


۴۳- الشاعر محمد بن سليمان الحرمي : كان في خدمة محمد بن طاهر الثاني الى أن 


NJ ¥‏ 
ال کته على يد آلا 7 : 


-١ ٤‏ ولعله كان يترد د الى حضرة محمد بن طاهر الثاني الشاعر محمود الوراق المروى 
(r)‏ 


ويسمعه آبياته ۰ 

°- تمام بن آبي تمام الطائي : دخل على محمد بن طاهر لما ولي خراسان وأنشده ؛ 

هتاك رب الناس هتاكا ما من جزيل الملك أعطاكا 

قرت بما أعطيت يا ذا الحجى والباس والانعام عیناکا 

آشرقت الارض بما تلته وأوزق الود لنجواكا 

فاستضعغت الجماعة شعره وقالوا ۽ يا بعد ما بينه وبين آبيه ! فقال محمد بن 

طاهر لعبد للله بن اسحاق ٠‏ وكان يعرفه الناس وهوعلى أمره ؛ قل لبعض شعرائنا 
يجيبه ٠‏ فغمز رجلا فياالمجلس »فأقبل على تمام فقال + 


خیاك ری النانى ياك ان الى أبلت اخظافة 
مدحت خرقا منهبا ماله ولو ری مدحا لواساکا 


a FF : وفیات الاعيان‎ (19 


)۲( جر الشحرا* و ٤ء‏ 
e (۳)‏ ا #3 oY‏ 


N 


فهاك ان شئت بها مدحة مثل الذى أعطيت أعطاكا 


فقال تمام + أعز الله الامير ءان الشعربالشعر رہا » فاجعل بینهما رضخا من د راهم 
حتى يحل لي ولك ! فضحك محمد وقال : ان لم یکن معه شع ر آبیه »فمعه طرف آبیه » 
اعطوه ثلاثة آلاف د رهم ءفقال عبد الله بن اسحق ؛ ولقول أبيه في الاميرعبد الله بن طاهر : 
أمطلع الشمس تنوى ان يوم بنا فقلت + كلا »ولكن مطلعالجود . 

ثلانة آلاف اخری » قال محمد £ ویعطی ذلك ۰ 

هو٬لاء‏ هم الذین استطعت‌ان آتبين لهم صلة بالدولة الطاهرية »ولا ريب في أن 
خراسان في عهد الطاهريين جذبت اليها عد دا اكثرمن العلما* والادباء » ولكن أخبارهم 
لم تصلنا ۰ 

وهذا کله قاصر على صلة الادباء بالطاهریین اثنا* کونهم ووجود هم بخراسان هھ 
فما اذا آرد نا د راسة الادباء الذ ين كانت لهم صلة بهم في غيرها فاننا لا بد أن ندرس 
العتابي والصيني وابن آبي عيينة وعبد الله بن السمط والبحترى وكتيرين غير هوألا“ توفروا 
على المدح والمجاء «كذلك كان لا بد ان نذكر شعرا* الشام ومصرالذ ين تصدوا لعبد الله 


(۱) ابخار آبي تمام + ۲٣۲ ۲٣۱‏ 


= TFI 


لقد استعرضت في رسالتي هذه الحياة السياسية والاد بية والفكرية في العصر 
الطاهرى بخراسان فدرست نشأة هذه الاسرة منذ البداية في ذلك الصقع منذ أن قام 
الجد الاعلى وهو مصعب بن زريق بن ماهان وآخوه طلحة بن زريق »مع من قام »في نشر 
الدعوة العباسية سرا فعلانية ٠‏ وتعرضت لكل الاخبار هالتي كان بالامكان الافاة منهاه 
فحآلت هذه الاسرة تحليلا حتى نمت وتشعّبت وذ ا عصيتها في آفاق العالم الاسلامي شرفا 
وغربا يومذاك ٠‏ وتطرقت الى الاعمال الهامة والخدمات الجليلة التي قدمتها اسرة 
الطاهريين للخلافة العباسية والمحافظة على كيان هذه الخلافة واخلاصها ووفائها لها في 
قمع الثورات واخماد الفتن وتوطيد دعائم الخلافة واظهار الولاء التام للخليفة والخضوع 
له وتوسيع رقعة المملكة ومحاربة الزندقة والشراة والخوارج وغرهم ٠‏ 
وشرحت كيف أدارت هذه الاسرة هذا القسم الشاسع المسمى خسان وهو 
الثاني تي الآهمية بعد الحضرة على حد قول المامون ‏ «ثم كيف كانت السياد ة ورائية 
تنتقل الى الابناء فالاحفاد ٠‏ وكيك حافظت د ولة الطاهريين على مركزها في قلب الخليفة 
ونفوذ ها على المنطقة بحيث لم تد عمجالا لذ وى الاطماع منالفئات الاخرى أن يقفوا في 
وجهها لتضعف من توفقها السياسي غير السياسي أو يغسدوا رأى الخليفة في هوألاء 
الامرا* ٠‏ وقد أسهبت في الموضوع بحيث تناولت كل ما قدرت ان هذه الرسالة تتطلبه ٠‏ 
ثم انتقلت الى الناحية الادبية «فبذلت ما أمكنني من الجهد في دراسة هذه 
الاسرة من الوجهة الاد بية بغنونها والناحية الحضارية بصورةعامة من عاد ات وطقوس وتقاليد » 


(1) الدیارات + ۸۸ 


N F— 
وافردت فصلا كاملا للأسرة‎ ٠ وهوایات » وأدب من شعر ونثر وغنا* وموسیقی‎ ٠ ومذ هب‎ 
ذالها في الادب وفصلا للغنا* وبحثت ١ء مع قلة المصادر وندرة ما جا في هذه‎ 
ثم انصرفت الى تشجيعهم للعلم والادب‎ ٠ المصادر والمراجع » بحثا أرجوان يكون دقيقا‎ 
وأهلهما وأفردت لذلك أيضا فصلا خاصا بحيث شمل كيفية جلب هذه الاسرة للعلماء‎ 
والادباء وجمعهم في بلاطهم وتهيئة الاجوا“ المناسبة واغداق الاموال والعطايا وتوفير‎ 
وسائل الراحة وتنمية العقول من مدارسومكتبات والسهرعلى كل واحد منهم كل حسب‎ 
مقامه ومنزلته والعطفعليهم بحيث غدوا هوء لاء“ أوفياء لهذه الاسرة ٠ء فاألّف هوألاء العلماء‎ 
رالادبا“ للطاهريين كتبا وعلموا ابناهم وابناء شعبهم وتركوا تراثا انسانيا خالدا قد‎ 
وذكرت يسيرا  لقلة الراإجع‎ ٠ نستطيع ان نطلق على مجموعه بالزراث الطاهرى‎ 
والمصاد ر عبن كيفية انشا“ هذه الاسرة حلقات التعليم الابتدائي والمدارس والمعلمين‎ 
والمود بين وهيئة التفتيش والاشراف على مدارسالمد ن وضواحيها والقرى واختيار المو'د بين‎ 
» وعن كيفية تشجيع هذه الاسرة‎ ٠ وانتقاءهم بعد تثقيفهم وتعليمهم في دورات تدريبية‎ 
الفارسية الارومة »اللخة الاسلامية المطلقة وهي اللغة العربية آنئذ » فكانت الثقافة العربية‎ 
هي الغالبة بل الوحيدة في البلاط الطاهرى دون غيرها بحيث انهم عمدوا على ابادة ما‎ 
فكان للطاهريين اذن دور كبير ونشيط في نشر الثقافة العربية‎ ٠ وجد من الكتب الفارسية‎ 


الاسلامية وآداابها ء٠‏ 


وفضلا عن ان الطاهريين تركوا لنا نماذج مشرقة من نثرهم وشعرهم بحيث تم 
عن روحهم الادبية وقرائحهم الوقادة وآدبهم الجليل «فانهم عنوا بتربية عد د غير قليل 
من آهل العلم والادب بتشجيعهم وتمویلهم وتزوید هم بما يحتاجونه فحافظوا على هذه 
الجماعة التي تربى الاجيال وتخلق النفوس وتهذّ ب العقول والذين تركوا في المجال العلمي 


= 1۷6 = 
والادبي آثارا جليلة ٠‏ كما قمتبترجمة عدد من هوألا“ العلماء الافذاد والادباء الذين 


عاشوا في ظل الامراء الطاهريين أواتصلوا بهم ٠‏ 


وقد تسعغفني الايام الى الاطلاع على مصادراخرى - ان وجدت ‏ مخطوطة 
أو مطبوعة لتصبح هذه الرسالة الصغيرة كتابا يتحدث عن اسرة حاكمة اديبة ون 
أعقابها وذراريها فأقدمها الى المكتبة العربية والاسلامية علّها تستطيعآن تسد فراغا 


رالله البوتى ٠‏ 


¥ 


۹ 


(Vo 


المصادر 


فار البلا واشماز العباد لزكريا بن محمد بن محمود القزويني المتوفي سنة ۱۲۸۳ م 
( 1۸۲ هھ ) طبعة (دار صادر ودار بیروت ) ببروت ۰ھ (۱11۰م) ۰ 
احسن ما سمعت لاي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالي التيسابورى 
المتوفي ١ه ١٠١۳۷(‏ م ) تصحيح محمد افندى وصادق عثير - مطبعة 
الجمہور - الطبعة الارلى ‏ القاهرة ۲۲١١ه‏ (١١٠١م).‏ 
اخبار ابي تمام لابي بكر محمد بن یحی الصولي المتوفي ۲۲۰ھ 1٤1(‏ م ) تحقيق 
خلیل محمد عساکر ومحمد عبده عزام ونظبر الاسلام الہند ى لجنة التأليف والنشر 
القاهرة سنة ۲م 
الأخبار الطوال للامام ابي حتيفة » احمد بن داود الدینورى » المتوفي ۲۸۲ هء 
٠٠١ (‏ م ) تحقيق عبد المنعم عامر ومراجمة الدكتور جمال الدين الشيال ‏ طبعة دار 
احیا* انت جب ابا الحلي وشركاء (الطبعة الاولى) القاهرة ١٠٠ا‏ 
أدب الد تيا والدين لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصرى الماورد ى المتوفسي 
٠١‏ ه ( ٠٠١۸‏ م ) مطبعة الجوائب - القسطنطينية ( الطبعة الاولى) ٠١١١‏ هء 
( 1۸۸1م )۰ 
ادب النديم لمحمود بن الحسمن المعروف بكشاجم المتوفي ٠٠١‏ ه (111 م ) مطبعة 
بولاق بالقاهرة ۰ ۱۲۹۸ ھ(١1۸۸م) ٠‏ 
أشعار اولاد الخلفا“ واخبارهم لاٴبي بكر محمد من يحى الصولي المتوفي ٠٠١‏ ه ‏ 
(141م) نشرة ج *هيورث ٠‏ د ن ٠‏ مطبعة الصاوى ‏ القاهرة ١۳١١م ٠‏ 
الاعلاق النفيسة لأبي علي احمد بن عر ابن رسته المتوفي بعد سنة ۲٠۰‏ ه (١١1)ء‏ 
(تحقيق ميخائيل جان دوغريه ) مطبعة بريل ‏ ليدن ١١۱۸م ٠‏ 
اعلام النبلاء“ بتاریخ حاب اغبا لمحمة راغب بن محمود بن هاشم الطباخ المتوفي۰ ۳۲۷ ١اه‏ 
(aa)‏ المطبعة العلمية ‏ حلب (الطبعة الآولى ) ۴م ك 11م . 


(1~ 


٠ ٠‏ الاغاني لأبي الغرج » علي بن الحسمن الاصفهاني المتوقي ٠٠٠‏ ه ( 111م ) طبعة دار 
الكشب المصرية القاهرة ابتداء من سنة ١۲۲٠ھ ٠۹۲۷(‏ م ) والاغاني طبعة دار 
٠١١‏ الامالي لأبي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغداد ى المتوفي ٣٠٠‏ ه (111 م ) 
(الطبعة الثانية ) طبعة دار الكتب المصرية القاهرة ١۲١۳١ه‏ (١۲١۱١م)٠‏ 

)م٠٠١١( ه‎ ٠٠١ الامتاع والمؤانسة لابي حيان علي بن محمد التوحيد ى المترقي‎ ٢ 

ضبط وتصحیح احمد امین زاحمد الزين (الطبعة الآولى ) مطيعة الجنة التاليف 

والترجمة والنشر بالقاهرة ١۳١١م‏ والطبعة الثائية ١٤١١م ٠‏ 

١‏ الانتصار لواسطة قد الامصار لابراهم بن محمد بن أيد مر العلائي الشهر بابسن 
دقماق المتوفي ۸۰١‏ ه ٠١٠١(‏ ١م‏ ) (الطبعة الاولى) مطبعة بولاق - القاهرة 
۹ھ ( ۰)۱۸ 

- ايضاح المكنون في الذيل علي " كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون " لاسماعيل 
باشا البغداد ى مطبعة المعارف امطتبول ٥م‏ ۰ 

٠٠‏ البخلاء“ لأبي عثمان عرو بن بحر الجاحظ المتوفي ٠٠١‏ ه ( ۸1۸4 م )تحقيق 
الحاجرى دار الکاتب البصرى بالقاهرة ۸٤١۱م ٠‏ 

٠‏ البيان والتبيمن لأبي عثمان عرو بن بحر الجاحظ المتوفي ٠٠١‏ هھ( ۸1۸ م) تحقية 
الاستاد حسن السندوبي( ا لىي5 الا سر) الام ارجا لخ ۵١‏ هر ۱۹۳۲۹ ٠‏ 

) ۸1۸( ه‎ ۲٠١ التاج في أخلاق الملوك لأبي عثمان عرو بن بحر الجاحظ المتوفي‎ ٠ 
٠ ه‎ ٠١۲۲ تحقيق الا ستاذ احمد زكي ( الطبعة الاولى ) المطبعة الامبرية بالقاهرة‎ 
۰) 1م‎ ( 

۰۸ تاريخ ابن خلدون الكبير للعلا مة عبد الرحمن بن خلدون المغريي المتوفي ۸۰۸ ه 

( ۰٤۱م‏ ) وهو السمي كتاب العبر وديوان المبتداً والخمر » منشورات دار الكاب 

اللبتاني للطباعة والنشر ‏ مطابع دار الطباعة العريية ببروت ١١٠١م ٠‏ 


‘۲١ 
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تاریخ البيهقي لبي الفضل محمد من حسين البيہقي المتوفي ٤۲۰‏ ه ٠١۷۷(‏ م ) 
ترجمه الى العربية يحبى الخشاب وصادق نشأت _ الناشر مكتبة الانجلومصرية _ 
دار الطياعة الحديثة ١١٠ا ٠‏ 

تاريخ حبيب السبر في اخبار افراد البشر (فارسي ) لغياث الدين هما الحسيني وقد 
الف سنة ۳۰١ھ‏ (۲۳١ام).‏ 

تاريخ الحكما“ لجمالالدين ابي الحسن علي بن يوسف القغطي المتوفي 1٤1‏ ھ ۲٢۸(‏ ۱م) 
تحقیق جولیوس لیمرت طبع ليمزيك ۱۱۰۳ , ۰ 

تاريخ الخلفا“ للسيوطي المتوفي ١١١‏ ه ( ٠٠٠١‏ م )بتحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ( الطبعة الثانية ) المكتبة التجارية الكمرى بعصر _ مطبعة السعادة ١٠۳۷۸‏ هى 
aCe)‏ 

تاريخ الرسل والملوك لأبي جعغر محمد بن جریر الطبری المترفي ۱۰٣۳ھ‏ (1۲۲ م ) 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۲ھ (11۳1م )۰ 

تاريخ سيستان (فارسي ) تصحيح ملك الشعرا“ بہار مطبعة فردين واخوه _ 
طہران ٠۳۱١‏ شسية .),١٠۳١(‏ 

تاريخ علما“ بغداد السمى منتخب المختار لأبي المعالي محمد بن رافع السلاسي المتوفي 
٤ھ‏ 0مم( ديل علي تاريخ ابن النجار » انتخبه القي الغاسي المكکي ¢ 
صححه وعلق حواشيه المخامي عباس العزاوى مطبعة الاهالي بہغداد ٠٠١۷‏ هى 
(۱۹۳۸م )۰ 


تاريخ (الكامل في التاريخ ) لأبي الحسن علي بن احمد بن الأثبر المتوفي ٠۲۰‏ هى 
YY)‏ م ( تحقين الشيخ عبد الوهاب النجار ‏ ادارة الطباعة المنرية بق 
۸ھ (م) 

تاريخ كزيده (فارسي ) لحمد الله بن ابي بكر بن احمد بن نصر المستوفي القزويني ألغه 
سنة ۲۳۲۰ھ (۱۳۲۹م) باعتتا“ ادوارد براون طبعة کمریج لند ن ۱۳۲۸ھ (1۱۰ل) 
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تصة . اليتيمة لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالي النيسابورى 
المتوفي ٠۲١‏ ه )9م( عني بنشره عباس اقبال - مطبعة فردين _ 
طہران TOYS‏ : 

تجارب الامم لأبي علي احعد بن محمد المعروف بمسكويه المتوفي ٩۲۱‏ ھ (١۴٠ا)‏ 
تحقیق ھ ٬قفء‏ آمد روز مم ر *س* مرجلیوٹث مطبعة شركة التمد ن الصناعية بعصر 
۲ھ ۰)۱1 

تحفة الامرا“ في تاريخ الوزرا* لابي الحسن الهلال بن المحسن الصابي المتوفي 
۸٤٤ھ ٠٠١١‏ م ) تحقيق عبد الستار احم فراج طبعة دار احياء الككشب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 4م ٠‏ 

التنبيه والاشراف لابي الحسن علي بن الحسصن بن علي المسعود ى المتوفضيسي 
1ھ )10¥ م( وقد بناه المسعود ى - كا قال في صفحة ۲۷۲۹ _ على كاب 
الاستنكار لما جرى في سوالف الاعصار _ تصوير من طبعة المستشرقمن تحقيق 
بارون روسن - مكتبة خياط - ببروت ١۱۱1م‏ ۰ 

تہذیب تاریخ ابن عساکر لعبد القاد ر بن أحمد بن مصطفی بن عبد الرحيم بن مح 
بدران الد مشقي المتوفي 1ھ (۲۷م) (الطبعة الاولى بنفقة المكثبة 
العربية بدمشق ) مطبعة الترقي - دمشق ۱١۱۳ھ‏ (1۲ م( ۰ 

ثعار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور عبد الملك بن مح بن اسماعيل 
الثعالمي النيسابورى المتوفي ٤٠۲١‏ هف (TEY)‏ تحقيق محص ابو الفضصل 
ابراهم ج داو نهضة مصر للطبع والنشر کک (111 م( ۰ 

جمهرة اساب العرب لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الا ند لسي المتوفي 
۹۳ھ ۱١۱۴(‏ م ) تحقيق عبد السام مح هارون - دارالمعارف بعصر 
۲ھ (۱11۲م) ۰ 


الحيوان (كتاب الحيوان ) لأبي عثمان عرو بن بحر الجاحظ المتوفي ٠٠١‏ ه 
(۸14 م) تحقيق عبد السام مح هارون _ مكتبة مصطفى البابي الحلي 


واولاده بعصر ( ٣٣۱۳ھ‏ 1ھ (۱1۳۸ م — (Ito‏ ( .۰ 
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خاص الخاص لأبي منصور عبد الطك بن محمد بن اسماعيل الثعالمي النيسابورى 

س ۹ھ (۱۰۳۷۲ م ) منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ١١١١م‏ 

اتا ۲ھ ii‏ ر والخراج لمحد ضياء الدين اليس (الطبعة 

الاولى) مكتبة نهضة مصر ومطبعتها القاهرة 1۷م 

خزانة الادب ولبلباب لسان العرب لعبد القادر بن عر البغداد ى المتوفي 
١ه ۱1۸١(‏ م) (الطبعة الاولى) المطبعة المرية » بولاق » ١١۲٠ه‏ 
٠ e‏ 


الديارات لابي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي المتوفي ۳۸۸ 11۸) 
عني بتحقیقه ونشره کورکیس عاد عضو المجمع العلمي العراقي بد مشق وطبع 
بساعد ة مالية البجمع العلمي العراقي ‏ مطبعة المعارف ‏ بغداد ١١٠امء‏ 
ديوان أبي تما الطائي شرح وتحقيق المعلّم شاهبن عطية بنفقة لطف الله 
الزمار صاحب المكتبة الوطنية - المطبعة الادبهة بیروت ۹م . 
ديوان البحترى تحقيق حسن كامل الصرفي طبعة دار المعارت بمصر ۹1۲ اء 
وطبعة الجوائب (الطبعة الاولى ) ١٠۳١ه‏ (۸۸۲١م)‏ ء 

الذخائر والتحف للقاضي الرشيد ابي الحسن احمد بن الزبر ا يان 
الخامس الہجرى تحتيۆ تحقیق الد کتور محمد حميد الله طبعة الکویت ۹م 

رغبة الآمل من كتاب الكامل للسيد بن علي المرصفي المتوفي ١٠١٠١١‏ ه a‏ 
(الطبعة الاولى) مطبعة النهضة بمصر ١۳۲١ھ‏ (۹۲۷١م) ٠‏ 

زهر الآداب وشثعر الالباب لاي اسحاق ابراهبم ين علي بن تمم الانصارى الحصرى 
القبرواني المتوفي ٠٠١١‏ ه ٠١١١(‏ م بتحقيق الدكتور زكي مبارك (الطبعة 
الثانية ) المكتبة التجارية الکری المطبعة الرحمائية بعصر ۹م ۰ 

او الفصاحة لاڌير آي ميد عبد الله بن محمد بن سعيد بن ستان الخفاجي‌الحلي 
المتوفي 11> ه ( ٠١۷١‏ م ) تحقيق علبي فود ة من علما“ الازهر (الطبعة الاولى) 
مكتبة الخانجي » المطعة الرحا ب عص ١‏ د ب ) هر = )۹۹۷ ). 
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سمط اللآلي في شرح أمالي القالي للوزير أبي عبيد عبدالله بن عبد المزيز 
بن محمد البكرى الأ ونبي الأند لسي المترفي » تحقيق عبد العزيز اليمسني » 
مطبعة لجنة التأليف رالترجمة والنشر بالقاهرة ۲٤٠٠٠ه ۱۹۳١(‏ م). 
شذ رات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرج الفقيه الأديب أبي الفاح 
عبد الحي ابن العماد الحنبلي الترفي ٠١۸١‏ ه ))١1۷١(‏ » مكتبة 
القد سي القاهرة ۰٣۱۳ھ‏ ( ۱۹۳۱ م( 


شرح ديران الحماسة لأبي علي أحمدين محمدين الحسن المرزرقي المتوفي 
١ه ٠) ٠١١١(‏ نشره أحمد أمين وعد السلا هارون ( الطبعة 
الأولى ) طبعة لجنة الخاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ١١٠ا‏ . 
الشعر والشعرا* لأبي محمد عبدالله بن محلم بن قغيمسة الدينورى المترفي 
(AAA) a1‏ تخقیق أجمد مح غاگر ب دار الاه الب 
العربية - عيسى البابي الحلي رشركاء _ القاهرة 07ھ (۰)۱۹1 
ضيح الأقى لأحند بن فلن ين أحث الفزاری المترفي ۸۲۱ھ( ۸١١١م)‏ 
مطبعة الأميرية بعصر ١111م‏ ١111م‏ . 
الصداقة والصديق لأبي حيان علي بن محمد التوحيدى المترفي ٠٠۰‏ ه 
Og Veet)‏ عني بتحقيقها رالتعليق عليها ابراه الكيلاني ‏ دار 
الفکر ‏ دمشق ‏ ١1١١م‏ . 

الصناعتبن لأبي الهلال الحسن بن ميدالله بن سهل العسكرى الأهرازى 
المترفي ٠٠١‏ ه ( ٠٠١١‏ م ٠)‏ تحقيق علي محمد المجاوى ومحمد ار 
الفضل ابراهم » (الطبعة الأولى ) دار احيا* الكب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشرکاء ‏ مصر س ۳۷۱١ھ‏ (١١١١م).‏ 

ضورة "الأ رش لامي :اتقاش دين خرتّل, (الطيعة الكاتية ) اخطبعة ريل 
لیدن » ۱۹۳۸م ۰ 


o 


٠۰ د‎ 


۰ oY 


o۸ 


°’ 6۹ 


1١ 


ا۸ 


طبقات الأمم للقاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأند لسي المترني 
سنة ٤١١‏ ه ٠) ۱١11(‏ ييل الأب لويس شيخو اليسوسي ‏ - 
المطبعة الكاثوليكية لابا“ اليسرعيین - بیروت ۱١١۲‏ م ٠‏ 

طبقات الشعرا“ لأبي العباس عبد الله بن المعتز المترفي ۲۹۲ د( 1١۸‏ 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج » مطبعة دار المعارف القاهرة ١١٠٠ء٠‏ 
طبقات النحويسن واللغريسن اي بكر محمد بن الحسن الزبيدى المترفي 
سنة ٣۷۹‏ ه ( 1۸١‏ م)ء تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم ( الطبعة 
الأرلى )» مطبعة الخانجي بالقاهرة  ١۳۴۷۳‏ (١١٠٠م).‏ 

العقد الفريد لأبي عر شاب الدين أحمد بن محد بن عبد ريه بن حبيب 
لجنة التأليف رالترجمة والنشر ‏ القاهرة ٠٠١١‏ (۱161م)ء 
العمدة في صناعة الشعر ونقده لأّبي علي الحسن بن رشيق القروانسي 
المترفي ٠٦۳١‏ ه ٠١١١(‏ م)ء الطبعة الأولى ) » مطبعة أممن هندية 
پعصر ۲ ۱۳۲۲ھ )11۲°( و (الطبعة الثانية ) تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعاردة بعصر 4ھ( 5٠11م‏ )۰ 
العيون والحدائق في أخبار الحتائق لمؤلف مجهول من خلافة الوليد 
ابن عبد الملك الى خلافة المعتصم محابعة بریل ‏ لیدن › ۱مم * 
نتر البلدان لحد بن یحیں بن جایر البغدادی الشہیر بالبلاذ رى 
المترفي ۲۷١‏ ه ( ١۸۹م‏ )؛ (الطبعة الأولى ) » مطبعة الموسوعات - 
القاهرة > ۹ھ )11°1م(‘ 

الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية لفخر الدين محسد بسن 
علي بن طباطبا بن االظغلييق الترفي ۹ھ (۱۳°۹)› تصحیح 
و ۰٠‏ آلرارت ۰ غوطا » برئيس ۱۸١١‏ م » وشركة طبع الكب العرية 
بالقاهرة» ٠١١۷‏ ه ( ١۱۸۹م)»‏ ومكتبة العرب » القاهرة ۹ ھ(۹۰۱م). 
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فوات الوفيات لأبي عبدالله محمد بن شاكر الكتي المتفي ۷۲٠۲‏ ه » 

09( مطبعة بلاق » ۱۲۸۲ هھ ( ١۸1ا‏ م). 

الفهرست لمحمد بن اسحاق بن مح بن اسحاق » ايو الفيجح بن أبي 
يعقوب النديم المترفي ۸ه ٠١١١(‏ م)» من سلسلة روائع الستراث 
العريي - مكتبة خياط ‏ ببروت » 6م ° 

الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المرد المترني ۲۸۰ هھ ( 1۸ )» 
تحقیق رلیام رایت _ بعة المستشرقين - ليبزيك » ۱۸۷١‏ م ٠‏ 

كتاب بغداد لأبي الفضل أحبد بن طاهر الكاتب المعروف بأبن طيفرر 
المترفي ۸۰ هھ ( ۸۹۴م )؛ تحقيق الأستان الشيخ محمد زاهد بسن 
الحسن الكرثرى عني بنشره السيد عزت العطار الحسيني _ EEE.‏ 
نشر الثقافة الاسلامية ۱۳۹۸ هھ ( e ٠۹)١۹‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكب رالفنون لمصطفى بن عبد الله الشهر 
بحاجي خليفة المترفي ۷ ھهھ (۱11)» صححه محمد شرف 
الدين يالتقايا مطبعة المعارف ياسطنبول ١١٣١‏ ه (١6١ام).‏ 
لباب الآداب لأبي المظفر أساءة بن مرشد بن المنقذ المترفضي ٤۸ى‏ 
١۸١(‏ م ) » تحقيق أحمد محمد شاكر » (الطبعة الأرلى )» مكة 
لويس سركيسء»المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة » ٠٠٠١٠١‏ ه ل (o‏ 
لباب الألباب لمحمد عرفي (فارسي ) علق عليه اد وارد براون ‏ مطبعة 
لوزاك ‏ لندن» 7م = 11۰1م . 

اللباب في حهذيب الأنساب لأبي الحسن علي بن مح بن الأشر 
المتوفي ۰ھ ( ١۲۳۲‏ م )» مكتبة القد سي القاهرة» ۲۷ ھ » 
(۱۹۳۸م )۰ 


لب اللاب في تحرير الأتساب لجال الدين عبد الرحمن السيرطي» المترفي 
سنة ١١١ه CAE‏ تحقیق بطرس یوهانس فت هة 
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لرختمائس لیدن» ۲٤۱۸م‏ ۰ 

لطائف المعارف لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي 
النيسابورى المتوفي (ITY) a1‏ مطبعة بريل ليدن ۱۸1۷ء 
لطائف المعارف (المنسرب ) لأبي بكر محمد بن عب الله بن طاهر المترفي 
سنة ٠١١‏ ه » مصورة دار الكتب المصرية (آذپ ۲ )۰ 

البحاسن والأضداد لأبي عثمان عرو بن بحر الجاحظ المترفي ١٠٠ھ‏ 
(۸۸ م )» (الطبعة الأولى ) محمود ترفيق » مطبعة الفتوع _ القاهرة» 
(NIYE) ATE n‏ 

الخاشن رالمسارى“ للشيخ ابراهيم بن محد البيقي المترفي ٤۲١‏ ه 
1۰A)‏ م( تحقيق فرد ريك شوالي طبع ليمزيك » ق ( م( 
النعسبر لىق ين عيب المخد اد/المترني ۵ھ (۸۹م)» طبسح 
حید ر آباد الدكن في الہند ٠١١١‏ هى (4۲ )۰ 

روج الذهب لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي السعودى المترفي 
A OT a‏ (۷ م( » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ( الطبعة 
الثالثة & مطبعة السعادة يەصر » ۱۳۷۷ھ ( ۱1١۸‏ م). 

السالك رالسمالك لابن اسحاق ابراه بن محمد الفارسي الاصطخرى 
المعروف بالكرخي المتوفي في النصف الأول من القرن الرابع الہجسرى _ 
تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحسيني » ومراجعة محمد شفيق 
غربال ‏ رزارة الثقافة رالا رشاد القرمي ‏ القاهرة» ١١۸١‏ د( 1 
الستجاد من فعلات الأجواد لأبي علي للحسعن بن علي التتر خي 
المترفني ٤ه 11١(‏ )» عني بتحقيقه الأستاذ محمد كرد علي _ 
مطبوعات المجسع العملمي العربي بدمشق - مطبعة الترقي بدمشق 


سنة ۰٦۱۳ھ‏ ( ۱١۹٤۲1‏ م( 


المستطرف في كل فن مستظرف لشہاب الدين محمد بن أحمد الأبشيسهي 
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المترفي (IEA) aA‏ مطبعة بولاق ۲ھ ( ١1۸۷م‏ )ء 
الشتبه في أساء الرجمال لشس الدين أبي عبد الله محمد بن أحسد 
ابن شمان من قايماز الذهبي المترفي ۷٤۸‏ هد ( ٠١٤١١‏ م )» مطبعة 
بریل س لهدن » ۱۸1۳م . 

المعارف لأبي محعد بيد الله بن مسلم بن قتيبة المترفي ۲۷۱ ھ ( 1 ۸۸))» 
تحقیق فردیناند وستنفلد » غوتنغتن » فاند نہوك ورربرخت » ۱۸٥۰‏ 
معاهد التنصيص لعبف الرحم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي » ألفه 
سنة ١۹۰ھ‏ ( ١1١٤ا‏ م » وترفي سنة 11۳ ه ٠٠١١(‏ م )» مطبعة 
بولاق ۹ھ ( ۱۸۹۸ م )۰ 


مع الأدباء للشيخ شاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومي البخدادى المترفي 1ھ ( ۱۲۲۸ م( › تحقیق د ۰ سء 
مرجلهوث ( الطبعة الثائية )» مطبعة هندية بالموسكي صر ۱۹۲۲م _ 
NAY‏ م رئ تحقیق أف فرید رفاعي »> مطبعة دار التاسيون 


القاهرة » ۱۹۳۲م 1۹۳۸م ٠‏ 


معجم البلدان لياقوت › طبع دار صاد ر ودار يروت = بسىروت › 
سنة ۳۷۲١ھ‏ (١٠٠٠م).‏ 

مجم الشعرا* لأبي عبید الله بن عمران بن موسی المرزهاني المترفي ٤۲۸ھ‏ 
(1۹4م)› تحقيق فريتز كرنكو » مطبعة القدسي »القاهرة » ٠٠١۲‏ هى 
e ۱۹۳۰)‏ 

مقاتل الطالبيمن لأبي الفح علي بن الحسبن الأصفہاني المترفي ٠٠٠‏ هد 
(111 م ٠)‏ شح رتحقيق السيد أحمد صقر - طبع دار احيا* الكب 
العربية »> عيسى البابي الحلمي وشركاء » القاهرة » 4ھ( 1۹41). 


المنازل رالديار لاسامة من مرشد بن علي بن مقلد بن تصر بن مقف 
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۸۹ 
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الكتاني » عتي بنشره انس خالدوف ‏ تصرير أكاديبية العلى للاتحاد 
السرفياتي ‏ معد الشعوب الآسيوية _ موسکو » ۱۹11م ۰ 

النتحل لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي المترضي 
نة ١ه‏ ( 1۳م )اء تقيق اح ابو علي د الطيعة 
التجارية - الاسكندرية - مصر » 1ھ 11۴7( 


e‏ في E‏ يخ الملوك رالأم لا 5 الفح عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن علي ا المترفي ٠۹۷‏ ه ١١١١(‏ م ) »(المطبعة الأرلى ) _ 
حیدر آپاد الدكن في الہند (IITA) a5‏ 

الموشح اي عبيد الله محمد بن عبران بن مرسی المرزماني المترفي ۳۸۲ هى 
۹۱٤ (‏ م )؛ تحقيق تحقيق علي محمد البجاوى دار نہضة صر » مطبعة لجتة 
البيان العرسي القاهرة _ TE‏ 

ان ر الظرف رالظرفا“ لأبي الطيب محمد بن اسحاق بن يحيى الرشاء 
المترفي ۵ھ ۹٤٩(‏ م )طبع دار روت ودار صاد ر بس روت › 
سنة ٠۱۳۸۰١‏ هھ (١1١1م).‏ 

نشر النظم رحل العقد لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي 
النهيسابورى المتوفي >١١‏ ه ( ٠١١١‏ م )» (الطبعة الأولى )» المطبعىة 
الأدبية بعصر » ۱۳۱۷ھ (۱۸۹۹ م). 

النجرم الزاهرة لجمال الدين يوسف بن تخغری برد ى المتوفي AY‏ ¢ 
)0۹ م ) » مطبعة دار الب المصرية م 

تزهة الأيصار بطرافف الأخبار والأشعار جسعه ا بن مد آلله بحن 

أحعد بن د رهم المترفي ۱۹۹۲(۲ م) » مطايع دار العباد _ 
بەروت  IVY‏ 


نزهة الألبا“ في طبقات الأدبا“ لابي إللبركات كمال الدين جد الرحمن بن 
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محمد بن الأ نبارى المترفي ۷ھ( ۱۱۸۱ )» تحقیق الد کور ابراهم 
السامرائي س مطبعة المعارف ‏ بداد » ٠٠١۹‏ م . 

نماية الارب لشهاب الدين أحمدبن غبد الوهاب النویری المترفي ۷۳۲ ه 
١۳١١(‏ م ) »(الطبعة الثانية )» مطبعة دار الكب الصي اة 


القاهرة J a NTE‏ ۹ب 


الرافي بالوفیات لصاح الدين بن ايبك الصغد ى المتوفي Ha‏ 11۲( 
باعتنا؛ هلموت ریتر دار النشر فرانز شتاینر شبادن » ۱۲۸۱ هھ 
( ۹1م( 

رغيات الأعيان لامي العباس شس الدين أحد بن مح ين أبي بكر بسن 
خلکان المترفي ۸۱ ھ ( ۳۸۲م )» تحقيق محمدمحيي الدين عبد 
الحيد » (الطبعة الأرلى )» مكتبة النهضة الصرية - مطبعة السمادة 
بعصر = ۱۳۹۷ھ( ۸٤۹ام).‏ 

ولاة صر لأبي عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى المترفي ٠٠۰‏ ه 
(1۱ م) » تحقیق الدکتور حسین نصار ‏ دار بیروت ودار صادر؛ 
بەروت ¢ A۹‏ (۱۹۹م )° 

اللاة والقضاة لأبي ععر محمد بن يوسف الكندى العصرى المترفي ١٠٠٠د‏ 
( 111م )۰ مہڏبا وصححا بقلم رفن كست ‏ مطبعة الآبا“ اليسوعين 
بہررت ¢ 1°۸4 r‏ 

هدية العارفين لاسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البابائي البغد ادى 
المترفي ١ه(‏ ١۲١١م‏ )» طبعة المعارف العثمانية ‏ مطبعىة 
الحكومة ‏ اسطنيرل » ١١١ا‏ ء٠‏ 

يتهمة الدهر في شعرا*“ أهل العصر تأليف ابي منصور عبد الملك بن محمد 
ابن اسماعیل الثعالبي النیسابوری المترفي ۹ھ( ۴۷ °م)» مطبغة 
الحنفية مدمشق ۰ ۱۳۰۳ھ ( ٥۸۸ا‏ م )۰ 
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السرابسع 
آثار الأد هار للجوزى (الطبعة الأرلى ) المطبعة السررية ۲۹۲١ھ(‏ ۹۷۷ا ). 
آفار الشيعة الامامية (فارسي ) لعبدالعزيز جواهر كلا _ مطيعة المعارف _ 
طہران ٠۳١١‏ شسية (۱۹۲۸م )۰ 
أظلس خريطة العالم الاسلامي - هاری » هزارد ‏ ترجمة ابراهم زكي 
7 النہضة العصرية ‏ القاهرة › ٠ A6‏ 
الاعاام للزركلي » (الطبعة الثانية ) » مطبعة كرنستاتيسو ماس القاهرة 
سنة 110k‏ ج 1۹م ۰ 
ايان الشيعة للمرحوم اليد محسن عبد الكريم الأمين العاملي ‏ دمشق 
وبروت ؛ ١۱۹۳م‏ ۱۹1۰م ۰ 
بلدان الخلافة الشرقية للمستشرق الانكلبزى كي لسترنج 
نقله الى العربية بش فرنسیس وكرركيس عراد _ مطبرعات المجيع العملمي 
العراقي مطبعة الرابطة ‏ بغداد » ١۴۷۳‏ ه( م )° 
تابخ الأدب المريي لكارل برركلمان نقله الى العربية الد كتور عبد الحلسم 
النجار ‏ مطيعة دار المعارف صر ١۹1ا‏ ء 
تاريخ الأدب الفارسي (فارسي ) للد كترر رضا زاده شفق ‏ استان جامعسة 
طهراق - ترجمة محمد موسى الهنداوى » دار الفكر العريي » مصر ٠١۹٤١‏ 
تاريخ الأدب في ايران للدكتور ذبيح الله صفا استاذ جامعة طهران _ 
(الطبعة الثائية )» طبعة جامعة طهران » ٠١١١‏ شسية ( E‏ 


تاریخ الدب في ایران للمستشرق الا نكلىزى اد وارد جرانفیل براون › اتاد 


جامعة كببردج سا بقا » نقله الى العربية الدكترر ابراه الشواربي أستاذ 
اللغات الشرقية بجامعات مصر » مطبعة السعاد ة بر ¢« JalfTYY‏ م( 
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تاريخ تطور النثر الفارسي » سيك شناسي (فارسي ) » للأستان السرحوم 
ملك الشعرا“ بہار - أستاذ جامعة طهران - مؤسمة أمير كبر للطبسع 
رالنشر » طہران ۱۳۳۷ شمسية (۸١٠ام)ء‏ 

تاريخ التمد ن الاسلامي لجرجي زيدان دار الہلال » القاهرة» ٠١۹٠١‏ 
تاريخ الشعرب الاسلامية كارل بروكلمان ترجمة الدكتور نبيه فارس رمنر 
البعلبكي » (الطيعة الأولى )» دار العلم للملايبن » ببروت » ۱16۸ء ٠‏ 
القافة الأيراية وأعرها قي الحضارة الاساامية والعرية الذكور محمد ممدى: 
مطبحة بيمان ‏ طہران ۱۳۲۲ شسية ٠),۱۹٤٤(‏ 

داق سارف الاساضة غلا الى الميهة مختد عابت الفندى شخ ۽ 
مطبعة الاعتماد » القاهرة AT‏ 
دائرة المعارف اللبنانية بادارة فؤاد افرام البستاني » المطبعة الكائوليكية » 
بەروت › 1م ك 1م ۰ 

دعبل بن علي الخزاعي للد كتور عبد الكريم أشتر (الطبعة الأرلى )» طبعة 
دال الفکر بدمشق » ۱۲۸۳ھ (۱۹16م)ء 

شعر دعبل للدكتور عبدالكيم أشتر المدرس في كلية الآداب بدمشق › 
مطبرعات المجمع العلمي العربي بدشق » 116ا ٠‏ 

مصر في العصرر الوسطى من الفتح العري الى الفتع العشاني للدكترر 
علي ابراهيم حسن »( الطبعة الثانية )» مكنبة النهضة المصرية » 
القاهرة » ١٤11م ٠‏ 

معجم الأنساب رالاأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي للمستشرق زامباور 
المترفي ۱۹۲۹م » اخراج الد كور زكي محمد حسن وحسن أحمد رآخرين » 
مطبعة جامعة فؤاد الأول » القاهرة » ١١٠ام ٠‏ 
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معجم المؤلغعن لععر رضا كحالة » مطبعة الترقي بدشق gi TeY‏ د 
2T1‏ 

f 
: الموسوعة الاسلامية بالانكلزية‎ 


The Encyclopaedia of Islam. Prepared by a 
number of Leading Orientalists, Leiden E.J. B 
Brill, 1913-1934, London, Luzac 8 Co. 
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